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ــدِ بــنِ يوســفَ الغرناطــيِّ )ت  يــنِ مُحَمَّ ذْكِــرَةِ( لِأَثِيــرِ الدِّ يُعَــدُّ كِتَــابُ )التَّ
ــلَ  ــدْ حَفِ ــوِ، فَقَ حْ ــي النَّ ــتْ فِ فَ ــي صُنِّ تِ ــبِ الَّ ــسِ الكُتُ ــنْ نَفَائِ 745 ه( مِ
ــانَ آرَاءَ العُلَمَــاءِ،  ــةٍ، ونَقَــلَ فِيــهِ أبَُــو حَيَّ ــةٍ، وَنَحْوِيَّ ــةٍ، وَأدََبِيَّ بِمَعَــارِفَ لُغَوِيَّ
ــى يُمْكِــنُ القَــولُ: إِنَّ الكِتَــابَ لَــمْ يَخْــلُ  وَاخْتِلَافَهُــم، وَاتِّقَافَهُــم، حَتَّ

ــةِ، أوَْ لَــمْ يَكَــدْ. مِــنْ ذِكْــرِ مَسْــأَلْةً مِــنْ مَسَــائِلِ العَرَبِيَّ

حاة وارد من تَذكِرَةِ النُّ  الشَّ
انَ الأندلسيِّ لأبي حيَّ

حــاول البحــث اســتبانة المســار المعرفــي لانتقــال مشــكلات القــرآن مــن 
أســئلة قرآنيــة ظاهرهــا الإشــكال، إلــى علــم لــه حــدوده وضوابطــه، 
اصطُلــح علــى تســميته بعلــم مشــكل القــرآن، وقــد اعتمــد الباحــث 
المنهــج الوصفــي التحليلــي مشــفوعاً بمنهــج تاريخــي، مــن خــال تتبــع 
ــة  ــه المنهجي ــتبانة خصائص ــكل لاس ــم المش ــأة عل ــوار نش ــل وأط مراح
ــة  ــن مقدم ــل م ــة التحلي ــي عملي ــق ف ــتغاله، وكان المنطل ــائل اش ووس
علــى  الدالــة  لمضامينهــا  ســبراً  قتيبــة،  لابــن  القــرآن  مشــكل  تأويــل 
ــي  ــئة ف ــة الناش ــص العربي ــوم الن ــن عل ــي بي ــل المعرف ــق والتكام التعال

الثقافــة الإســامية.

إشكالية المعنى القرآني
وآليات التأويل عند ابن قتيبة )276هـ(
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ملخص البحث•	

ــام،  ــد اهت ــة ومزي ــق عناي - فائ ــلَّ ــزَّ وج ــاب الله -ع ــون كت ــاء يُول ــا زال العل م
ــر  فيعكفــون عــى تفســره، وإيضــاح مــراد آياتــه، وتجليــة معانيــه، وســر مقاصــده، وتدبُّ

ألفاظــه، وعقــل أحكامــه.

ــة  ــة والعقليَّ ــة النقليَّ ــارض الأدل ــول يع ــر وق ــذ كلِّ تفس ــاً- نب ــم -أيض ولم يفُته
ويخالــف قواعــد العربيــة ويجــافي مــا عليــه أهــل التأويــل والدرايــة؛ لــذا تجــد تفاســرهم 
ــا  ــا، ودفعه ــردِّ عليه ــع ال ــوال م ــر والأق ــارة إلى تلكــم التفاس ــن الإش ــو م ــكاد تخل لا ت
ــة والبيــان، وبيــان عطبهــا وفســادها، وكشــف عوارهــا وخللهــا، والتحذيــر منهــا  بالحجَّ

فــه مــن آثــار. لِّ ــا تَُ وممَّ

ــاف جملــة مــن تلكــم التفاســر التــي كان الزمخــري  ــا وقفــت عليــه في الكشَّ وممَّ
دت هــذه العبــارة ونحوهــا في  يرفضهــا ويصفهــا بعبــارة ))بِــدَع التفاســر((، وقــد تــردَّ
غــر موضــع مــن كتابــه، ولمَّــا كان بعــض هــذه التفاســر لــه علاقــة بالنحــو والــرف 
ــة،  ــا بالبدع ــم عليه ــباب الحك ــان أس ــا، وبي ــوء عليه ــليط الض ــتها وتس أردت دراس
ــر الزمخــري في اســتخدام هــذا المصطلــح بالســابقين، وأثــره  والكشــف عــن مــدى تأثُّ

ــن.  في الخالف

*****



افِ الزمخشري: دراسة نحوية صرفية دلالية بدِع التَّفاسيرفي كشَّ

مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع4 )شوال – ذو الحجة 1441هـ / يونية – أغسطس 2020م(94

المقدمة

ــيِّ  ب ــى النَّ م ع ــلَّ ــى الله وس ــدى، وص ر فه ــدَّ ى، وق ــوَّ ــق فس ــذي خل ــد لله ال الحم
ــن. ــوم الدي ــراً إلى ي ــليمًا كث م تس ــلَّ ــه، وس ــه وصحب ــى آل ــى، وع الُمجتَب

ا بعد: أمَّ

ــام،  ــد اهت ــة ومزي ــق عناي - فائ ــلَّ ــزَّ وج ــاب الله -ع ــون كت ــاء يُول ــا زال العل ف
ــر  فيعكفــون عــى تفســره، وإيضــاح مــراد آياتــه، وتجليــة معانيــه، وســر مقاصــده، وتدبُّ

ألفاظــه، وعقــل أحكامــه.

ولم يفُتهـم -أيضـاً- نبذ كلِّ تفسير وقـول يعارض الأدلـة النقليَّـة والعقليَّة ويخالف 
قواعـد العربيـة ويجـافي ما عليـه أهـل التأويل والدرايـة؛ لذا تجد تفاسيرهم لا تـكاد تخلو 
ـة والبيان، وبيان  من الإشـارة إلى تلكم التفاسير والأقـوال مع الردِّ عليهـا، ودفعها بالحجَّ

فـه من آثار. لِّ عطبها وفسـادها، وكشـف عوارهـا وخللهـا، والتحذير منهـا وممَّا تَُ

ــاف جملــة مــن تلكــم التفاســر التــي كان الزمخــري  ــا وقفــت عليــه في الكشَّ وممَّ
دت هــذه العبــارة ونحوهــا في  يرفضهــا ويصفهــا بعبــارة ))بِــدَع التفاســر((، وقــد تــردَّ
غــر موضــع مــن كتابــه، ولمَّــا كان بعــض هــذه التفاســر لــه علاقــة بالنحــو والــرف 
ــر في  ــدَعُ التفاس ــوان: »بِ ــوماً بعن ــث موس ــذا البح ــاء ه ــتها، فج ــا ودراس أردت جمعه

ــة«. ــة دَلاليَّ ــة صرفيَّ ــاف الزمخــري دراســة نحويَّ كشَّ

ها: وكان لاختيار هذا الموضوع أسباب، أهمُّ

ــر  ــا تفس ــوم عليه ــي يق ــدَ الأركان الت ــا أح ــة وأحكامه ــد العربي ــون قواع لًا: ك أوَّ
ــاب الله عــز وجــل. كت

ثانياً: ارتباط هذا الموضوع بشخصيَّة لها أثر كبير في علوم التفسير والعربية.

ثالثاً: صلة هذا الموضوع الوثيقة بالدلالة والمعنى وأثرهما فيه.

ها من الدراسة والمناقشة. رابعاً: أنَّ هذه البدع لم تَنَلْ حظَّ
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والدراسة وضعت أهدافاً تصبو إلى تحقيقها، منها:

لًا: وضع حدٍّ لمصطلح )بدع التفاسير( وتعريفه. أوَّ

ثانياً: الحكم على هذه البدع من منظور نحوي صرفي.

ثالثاً: بيان أثر الدلالة والسياق في الحكم على هذه البدع.

د الزمخشري من عدمه في ذكر هذه البدع والحكم عليها. رابعاً: بيان تفرُّ

رِهــم بــه في عــرض هــذه  خامســاً: الكشــف عــن أثــر الزمخــري في المتأخريــن وتأثُّ
البــدع ومناقشــتها.

ــة  ــة صرفي ــة نحوي ــى دراس ــف ع ــم أق ــابقة فل ــات الس ــق بالدراس ــا يتعلَّ ــا م وأمَّ
ــة. ــث والمناقش ــوع بالبح ــذا الموض ــت ه تناول

ــا منهــج البحــث؛ فقــد قــام عــى الاســتقراء والتحليــل، وأشــر إلى أنَّ سرت في  وأمَّ
دراســة هــذه البدع عــى النحــو الآتي:

ـــط  ـــة، والضاب ـــة وتصريفي ـــا نحوي ـــوت قضاي ـــي ح ـــر الت ـــدع التفاس ـــع ب لًا: جم أوَّ
الـــذي اعتمـــدت عليـــه في ذلـــك: هـــو تصريـــح الزمخـــري بوصـــف التفســـر أو 
ـــه  ـــا أنَّ ـــن خلاله ـــم م ـــة، يُفْهَ ـــارة مقارب ـــك بعب ـــارة إلى ذل ـــة أو الإش ـــه بدع ـــول بأنَّ الق
ـــات الله«،  ـــد في آي ـــاب الله«، »فيُلحِ ـــخ كت ـــث«، »مس ـــر خبي ـــل: »تفس ـــك مث ـــة، وذل بدع
ـــا ـــدع بالإشـــارة إلى وروده ـــن الب ـــه م ـــوع بأنَّ ـــى هـــذا الن ـــي ع ـــت حكم م  وقـــد دعَّ

ـــوال  ـــة مـــن التفاســـر والأق ـــه جمل ـــن كتاب ـــدع التفاســـر للغـــاري، فقـــد ضمَّ ـــاب ب في كت
 التـــي ذكرهـــا الزمخـــري في كشـــافه بعبـــارات تشـــر ضمنـــاً إلى بدعيَّتهـــا، وأشـــار

إلى ذلك.

ــاً: تصنيفهــا حســب مباحــث البحــث، وترتيبهــا في المبحــث الواحــد حســب  ثاني
ترتيــب ألفيــة ابــن مالــك، مــع وضــع عنــوان مناســب للبدعــة.

ثالثاً: ذكر نصِّ الزمخشري في البدعة.
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 رابعـــاً: عـــرض آراء العلـــاء وأقوالهـــم في القضيـــة، مـــع توثيقهـــا مـــن
ـــي  ـــرى الت ـــادر الأخ ـــن المص ـــا م ـــك وثقته ـــن ذل ـــن م ـــإن لم أتمك ـــة، ف ـــا الأصلي مظانِّ
ــاً ـ ــدا لي- مدعِّ ــة -إن بـ ــح في كل قضيـ ــول الراجـ ــان القـ ــع بيـ ــا، مـ ــارت إليهـ  أشـ

ذلك بالأدلَّة.

خامســاً: عــزو الآيــات القرآنيــة، وتخريــج القــراءات القرآنيــة مــن كتــب القــراءات 
ــواهد  ــج الش ــة، وتخري ــا الحديثي ــن مظانِّ ــة م ــث الشريف ــج الأحادي ــر، وتخري والتفاس

الشــعرية، وذلــك مــن خــال:

أ- نسبة البيت لقائله.

ب- ذكر بحره.

جـ- توثيقه من المصادر والمراجع التي أشارت إليه.

د- شرح غريبه إن وجد.

ــل في  ــت أن يُعَ ــد اقتض ــث، فق ــة البح ــا خطَّ ــج، وأمَّ ــق بالمنه ــا يتعل ــذا م ه
ــارس. ــة وفه ــث وخاتم ــة مباح ــد وأربع ــة وتمهي مقدم

المقدمــة: أشرت فيهــا إلى أســباب اختيــار الموضــوع، وأهدافــه، والدراســات 
ــه. ت ــث، وخطَّ ــج البح ــابقة، ومنه الس

التمهيد: وفيه حديث عن مصطلح بدع التفاسير.

ل: بدع التفاسير النحوية. المبحث الأوَّ

المبحث الثاني: بدع التفاسير الصرفية.

المبحث الثالث: أسباب الحكم بالبدعة عند الزمخشري.

ر والتأثير. المبحث الرابع: التأثُّ

الخاتمة: وفيها أهمُّ نتائج البحث.
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الفهارس: وفيه:

- ثبت المصادر والمراجع.

- فهرس الموضوعات.

ــه وأعاننــي عــى تســطيره، وأجــدُ مــن  وبعــد، فهــذا مــا وفقنــي الله -تعــالى- إلي
ــد  - أحــقُّ مــن حُِ ــه -ســبحانه- أن أحمــده عــى ذلــك وأشــكره؛ فــربي -عــزَّ وجــلَّ حقِّ

ــه. ــيَ علي وأُثن

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ
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التمهيد: مصطلح بدَِع التفاسير

يجــدر بنــا قبــل الــروع في الحديــث عــن مصطلــح بــدع التفاســر الوقــوف عــى 
معنــى البدعــة في اللغــة.

البدِْعَة لغة:

ــدَعَ الــيءَ يَبْدَعُــه بَدْعــاً، وهــو أصــل يــدلُّ عــى إحــداث  ة مــن بَ البدِْعَــة مشــتقَّ
ــلُ خلــق ولا ذكــر ولا معرفــة))). ــه مــن قب شيء لم يكــن ل

ةً ابْتَدَعُوهَا﴾))). ع: إذا أتى ببدِْعَة، قال -تعالى-: ﴿وَرَهْبَانيَِّ وأَبْدَع وابْتَدَعَ وتَبَدَّ

ــا كُنــتُ بدِْعًــا﴾)))؛  ــلْ مَ لًا، قــال -تعــالى-: ﴿قُ ــدْع: الــيء الــذي يكــون أوَّ والبِ
ل مُرْسَــل، فقــد أُرْسِــل قبــي رُسُــل كثــر))). أي: لســت بــأوَّ

والبَدِيع: الشيء الجديد الحديث، يُقَال: سِقَاء بَدِيع؛ أي: جديد، وكذلك زِمام بَدِيع))). 

والبَدِيع: الُمبْتَدِعُ والُمبْتَدَعُ أيضاً ))).

والبَدِيــع مــن أســاء الله تعــالى؛ لإبداعــه الأشــياء وإحداثــه إيَّاهــا، قــال -تعــالى-: 
دِثُهــا لا عــن مثــال ســابق))). ــاَوَاتِ وَالَأرْضِ﴾)))؛ أي: خالقهــا ومُْ ﴿بَدِيــعُ السَّ

انظر: العين 54/2، ومعجم مقاييس اللغة 209/1، ولسان العرب )بدع( 6/8. 	(((
سورة الحديد 27. 	(((

انظر: لسان العرب )بدع( 6/8، وتاج العروس )بدع( 312/20. 	
سورة الأحقاف 9. 	(((

انظر: العين 54/2، ومعجم مقاييس اللغة 209/1، والصحاح )بدع( 1184/3، ولسان العرب )بدع(  	(((
6/8، وتاج العروس )بدع( 308/20.

انظر: تهذيب اللغة 240/2، ولسان العرب )بدع( 7/8، وتاج العروس )بدع( 308/20، 312.  	(((
انظر: الصحاح )بدع( 1183/3، ولسان العرب )بدع( 7/8. 	(((

سورة البقرة 117. 	(((
انظر: العين 54/2، ومعجم مقاييس اللغة 209/1، ولسان العرب )بدع( 6/8، وتاج العروس )بدع(  	(((

.307/20
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دَثَة)))، وقيل: اسم ما ابتُدِع من الدين وغيره))). قال ابن السكيت: البدِعة كلُّ مُْ

م يُفْهَــم أنَّ البدِْعــة في اللغــة الــيء الُمخْــرَع الُمحْــدَث المصنــوع عــى غــر  ــا تقــدَّ ممَّ
مثــال ســابق.

مصطلح بدَِع التفاسير:

ل إشـارة إليه نجدها  بدَِع التفاسير مصطلـح لم يكن معروفاً عنـد أوائل المفسرين، وأوَّ
ـت التسـمية، وبالرغم  ـافه، وعليه فهـو مصطلح زمخشري إن صحَّ عنـد الزمخشري في كشَّ

فه ويضع لـه حدّاً. دِثه إلا أنَّـه لم يعرِّ مـن أنَّ الزمخشري هـو مُبْدِع هـذا المصطلـح ومُْ

ــال  ــح، فق ــذا المصطل ــري به ــراد الزمخ ــاح م ــاء إيض ــض العل ــاول بع ــد ح وق
ــه  ــر بأنَّ ــد التفاس ــى أح ــم ع ــبب الحك ــاً س ــاف معلِّ ــى الكشَّ ــيته ع ــي في حاش الطيب
ــح  ــر الصحي ــر؛ لأنَّ التفس ــدع التفاس ــى ب ــل ع ــوز أن يحم ــر: »يج ــدع التفاس ــن ب م
ــاً  ــف، عَرِيّ ــن التكلُّ ــليمًا م ــتعمال، س ــث الاس ــن حي ــظ م ــاً للف ــون مطابق ــه أن يك شرط
ــبُ  ــابق: »وصاح ــي الس ــى كلام الطيب ــاً ع ب ــور معقِّ ــن عاش ــال اب ــف«)))، ق ــن التعسُّ ع

ــر«))). ــدَع التفاس ــك بِ ــاف ذل ــى خ ــا كان ع ي م ــمِّ ــاف يُسَ الكشَّ

ــا يدخــل تحــت هــذا المصطلــح،  ومــا ذكــره ابــن عاشــور فيــه إشــارة إلى جملــة ممَّ
ــس كل شيء. ولي

ـاف يمكـن أنَّ يقال: إنَّ   وبالنظـر في المواضـع التـي ورد فيها هـذا المصطلح في الكشَّ
ـة النقليَّـة أو العقليَّة أو  ـدَثٍ فيـه مخالفـة للأدلَّ المـراد ببـِدَع التفاسير كلُّ تفسير أو قـول مُْ

لالي للآيـات أو النظم القـرآني البديع. سَـنَن قواعـد العربيـة أو السـياق الـدَّ

انظر: تهذيب اللغة 240/2، ولسان العرب )بدع( 6/8، وتاج العروس )بدع( 309/20. 	(((
انظر: العين 54/2. 	(((

فتوح الغيب 382/11. 	(((
التحرير والتنوير 30/1. 	(((
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ل: بدع التفاسير النحوية المبحث الأوَّ

حقيقة )سَلْسَبيِلًا( في قوله تعالى: ﴿سَلْسَبيِلً﴾)))

قـال الزمخشري: »وقـد عـزوا إلى علي بـن أبي طالـب -رضي الله عنـه- أنَّ معنـاه: 
سَـلْ سـبيلًا إليهـا، وهـذا غير مسـتقيم على ظاهـره، إلا إن أراد أنَّ جملة قول القائل: سَـلْ 
يت بذلـك؛ لأنَّه لا  ى حبّاً، وسُـمِّ اً؛ وذَرَّ سـبيلًا، جُعِلَـت علماً للعين، كما قيـل: تَأَبَّـطَ شَّ
يشرب منهـا إلا مـن سـأل إليهـا سـبيلًا بالعمـل الصالح، وهـو مـع اسـتقامته في العربية 
ـف وابتـداع، وعـزوُه إلى مثل علي -رضي الله عنه- أبدع، وفي شـعر بعـض المحدثين:  تكلُّ

فْــــ سَلْسَــبيِلُ)))«)))سَــلْ سَــبيِلًا فِيهَــا إلَ رَاحَــةِ النَّ ــا  َ كَأَنَّ بـِـرَاحٍ   سِ 

المناقشة:

في حقيقة )سَلْسَبيِل( خلاف بين العلماء، هذا بيانه:

ل: أنَّ معناه: سَلْ سبيلًا إليها، وعُزِيَ إلى عليٍّ -رضي الله عنه-))) وغيره))). القول الأوَّ

ــان  ــه بالبط ــوا علي ــول، وحكم ــذا الق ــابقين ه ــاء الس ــض العل ــتنكر بع ــد اس وق
ــة نســبته إلى عــي  ــه مــن مخالفــة براعــة القــرآن ونظمــه، ونفــوا صحَّ والضعــف؛ لمــا في

-رضي الله عنــه-)))، وذكــر الزمخــري أنَّ نســبته إليــه أبــدع مــن القــول ذاتــه))).

سورة الإنسان 18.  	(((
بيت من الخفيف لابن مطران الشاشي. انظر: فتوح الغيب 201/16، وحاشية الشهاب 290/8، وروح  	(((

المعاني 161/29.
الكشاف 199-198/4. 	(((

القرآن  لأحكام  والجامع   ،438/8 المسير  وزاد   ،198/4 والكشاف   ،171/6 والعيون  النكت  انظر:  	(((
.478/21

انظر: غرائب التفسير 1289/2، والجامع لأحكام القرآن 478/21. 	(((
المسير  وزاد   ،413/5 الوجيز  والمحرر   ،119/6 السمعاني  وتفسير   ،197-196/2 الزاهر  انظر:  	(((

.438/8
انظر: الكشاف 199/4. 	(((
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ص ذلك في رأيين: ومع هذا فقد اجتهد بعضهم في توجيهه، وملخَّ

ــه جملــة مســتأنفة، وعليــه يكــون المعنــى: عينــاً تُذْكَــرُ وتُوصَــفُ بالطيــب  ل: أنَّ الأوَّ
والحســن، سَــلْ ســبيلًا إليهــا، وهــو أحــد رأيــي الكرمــاني)))، والهمــذاني))).

يت  ــا سُــمِّ ى حبّــاً؛ وإنَّ ا وذَرَّ ــطَ شرَّ ــب تركيبــاً إســنادياً، كتأَبَّ ــه علــم مركَّ الثــاني: أنَّ
العــن بذلــك؛ لأنَّــه لا يــرب منهــا إلا مــن ســأل إليهــا ســبيلًا بالعمــل الصالــح، وهــو 

رأي الزمخــري)))، والــرأي الآخــر للكرمــاني))) والهمــذاني))).

ــر أنَّ  ــه ذك ــداع إلا أنَّ ــف والابت ــول بالتكلُّ ــذا الق ــى ه ــري ع ــم الزمخ ــع حك وم
ــة))). ــتقيم في العربيَّ ــه مس توجيه

والـذي يظهـر لي أنَّ كِلا التوجيهين محلُّ نظر؛ لأنَّـه لو كان كما ذكـروا لوجبت كتابته 
منفصاًل، قـال أبـو بكـر الأنبـاري: »واتصال الالم بالسين أكبر دليـل على غلـط القوم، 

ا حرف واحـد، لا ينفصـل بعضه مـن بعض«))). وأوضـح برهـان على أنَّ

القول الثاني: أنَّه وصف للعين، واختُلِف في هذا الوصف على رأيين:

ــري  ــال الج ــق وفي ح ــة في الحل ــاع، أو سلس ــلة في الاتس ــى سلس ــه بمعن ل: أنَّ الأوَّ
وانقيادهــا لأهــل الجنــة، وهو قــول الطــري))) والنحــاس))) والثعلبــي)1)) والبغــوي)1))، 

زه أبــو بكــر الأنبــاري)1)). وجــوَّ

انظر: غرائب التفسير 1289/2.  	(((
انظر: الفريد في إعراب القرآن 298/6. 	(((

انظر: الكشاف 199/4. 	(((
انظر: غرائب التفسير 1289/2. 	(((

انظر: الفريد في إعراب القرآن 298/6. 	(((
انظر: الكشاف 199/4. 	(((

الزاهر في معاني كلمات الناس 197/2. 	(((
انظر: جامع البيان 110/24. 	(((

انظر: إعراب القرآن للنحاس 66/5. 	(((
انظر: الكشف والبيان 104/10. 	((1(

انظر: معالم التنزيل 297/8. 	((1(
انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس 196/2. 	((1(
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الثـاني: أنَّه جنس مشـهور متَّصف بالحسـن والطيب، منسـوبة إليه هـذه العين، حكاه 
ى سَلْسَـبيِلًا؛  الأخفـش عـن بعضهم، حيـث قـال: »وقال بعضهـم: إنَّما أراد: عينـاً تُسَـمَّ
ى مـن طيبهـا؛ أي: تُوصَفُ للنـاس، كما تقـول: الَأعْرَجِـيُّ والَأرْحَبـِيُّ والُمهْرِيُّ  أي: تُسَـمَّ
مـن الإبـل، وكما تُنْسَـب الخيل -إذا وَصَفـتَ- إلى هذه الخيـل المعروفة والمنسـوبة، كذلك 

ى(؛ لأنَّ القـرآن يدلُّ على كلام العرب«))). ا )تُسَـمَّ تُنْسَـبُ العين إلى أنَّ

ــة في  ــه الغاي ــان بلوغ ــه؛ لبي ــيء بجنس ــف ال ــاب وص ــن ب ــذا م ــون ه ــه يك وعلي
ــال. ــن والك الحس

ى( معنى )تُوصَفُ( و)تُذْكَر())). ن الفعل )تُسمَّ وعلى هذين القولين ضُمِّ

القول الثالث: أنَّه علم مفرد للعين بعينها، واخْتُلف فيه على رأيين:

ي بصفتــه، وعليــه فهــو ممنــوع مــن الــرف للعلميــة والتأنيث،  ــا سُــمِّ ل: أنَّــه ممَّ الأوَّ
ــاني)))  ــمعاني))) والكرم ــري))) والس ــاج))) والجوه ــن))) والزج ــب الع ــو رأي صاح وه

زه أبــو بكــر الأنبــاري)1)). والهمــذاني)))، وظاهــر كلام الفــراء)))، وجــوَّ

الثــاني: أنَّــه أعجمــي، وعليــه فهــو ممنــوع مــن الــرف للعلميــة والعجمــة، حــكاه 
الجواليقي)1)).

معاني القرآن للأخفش 561/2. وانظر: جامع البيان 109-108/24. 	(((
انظر: معاني القرآن للأخفش 561/2، وجامع البيان 108/24-109، والكشف والبيان 104/10،  	(((

ومعالم التنزيل 297/8، والمحرر الوجيز 413/5، والفريد في إعراب القرآن 298/6. 
انظر: العين 345/7. 	(((

انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 261/5. 	(((
انظر: الصحاح )سبل( 1724/5. 	(((

انظر: تفسير السمعاني 119/6. 	(((
انظر: غرائب التفسير 1289/2. 	(((

انظر: الفريد في إعراب القرآن 298/6. 	(((
انظر: معاني القرآن للفراء 218-217/3. 	(((

انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس 196/2. 	((1(
انظر: المعرب 237. 	((1(
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ــا لا  ــك أنَّ صرف م ــن ذل ــة، ويُسِّ ــل القرآني ــاة للفواص ــا مراع ف هن ــا صُِ  وإنَّ
ي بذلــك لا عــى جهــة  ــه سُــمِّ ف لأنَّ ــا صُِ ينــرف لغــة لبعــض العــرب)))، وقيــل: إنَّ

د))). ــرَّ ــاق المج ــة الإط ــى جه ــل ع ــة، ب العلمي

القول الرابع: أنَّه اسم أعجميٌّ نكرة، فلذلك انصرف، وهو قول مكي))) والجواليقي))).

 والذي يظهر لي أنَّ )سلسبيل( علم مفرد للعين؛ وذلك لما يلي:

ى( يــدلُّ عــى ذلــك، فالحقيقــة في معنى )التســمية(  لًا: أنَّ قولــه -تعــالى-: )تُسَــمَّ أوَّ
هــي وضــع اســم للــيء، ولا يُصــار إلى غــر الحقيقــة متــى أمكــن حمــل الــكلام عليها.

باسميَّة  القول  على  ظاهر  وهذا  مفعولين،  إلى  ى  يتعدَّ ى(  )سمَّ الفعل  أنَّ  ثانياً: 
بأنَّه صفة، فيلزم تضمينه معنى )تُوصَفُ(  ا على القول  )سلسبيل(؛ لأنَّه المفعول الثاني، أمَّ
جرَّ  يستلزم  أي:  ؛  جرٍّ بحرف  للثاني  تعديته  يستلزم  )تُوصَفُ(  معنى  وتضمينه  ونحوه؛ 

؛ فتكون: عيناً تُوصَفُ بسلسبيل، وفيه نظر من وجهين:  )سلسبيل( بحرف جرٍّ

أحدهما: أنَّ الأصل عدم التضمين.

. ، وحذفه هنا غير قياسيٍّ والآخر: أنَّه يستلزم حذف حرف الجرِّ

ــة ففيــه تقليــل مــن شــأنها، كمثــل لــو قلــت:  ثالثــاً: وأيضــاً عــى القــول بالوصفيَّ
ــد  ــو كان يري ــنِ، فل ــفُ بالُحسْ ــك: تُوْصَ ــن قول ــلُّ م ــذا أق ــنٍ، فه ــفُ بحُسْ ــد تُوْصَ هن

ــبيل. ــفُ بالسلس ــبيل؛ أي: تُوْصَ ى السلس ــمَّ ــال: تُس ــف لق الوص

رابعــاً: أنَّــه جــاء في قــراءة طلحــة ممنوعــاً مــن الــرف)))، وهــذا واضــح في دلالتــه 
ــى علميَّته. ع

انظر: معاني القرآن للفراء 217/3-218، ومعاني القرآن للأخفش 561/2، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج  	(((
261/5، والزاهر في معاني كلمات الناس 196/2، والتفسير البسيط 48/23، والبحر المحيط 390/8.

انظر: الدر المصون 613/10، واللباب في علوم الكتاب 39-38/20. 	(((
انظر: مشكل إعراب القرآن 323/2. 	(((

انظر: المعرب 237. 	(((
انظر: مختصر في شواذ القرآن 166، وشواذ القراءات 496، والبحر المحيط 390/8، والدر المصون 613/10. 	(((



افِ الزمخشري: دراسة نحوية صرفية دلالية بدِع التَّفاسيرفي كشَّ

مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع4 )شوال – ذو الحجة 1441هـ / يونية – أغسطس 2020م(104

الوقف على )عَرْشٍ( وعدمه نَحويّاً

مْسِ مِن  ا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للِشَّ َ 23 وَجَدتُّ ا عَرْشٌ عَظيِمٌ  في قوله تعالى: ﴿وَلََ
دُونِ اللَِّ﴾)))

ــاص مــن يقــف عــى قولــه:  قَــى- القُصَّ قــال الزمخــري: »ومــن نَوْكَــى -أي: حَْ
ــا(؛ يريــد: أمــرٌ عظيــمٌ أن وجدتهــا وقومهــا  َ ــا عَــرْشٌ(، ثــمَّ يبتــدئ: )عَظِيــمٌ وَجَدتُّ )وَلََ
ــي  ــة، وه ــع في عظيم ــها، فوق ــدِ عرشَ ــتعظام الهده ــن اس ــرَّ م ــمس. ف ــجدون للش يس

ــاب الله«))). ــخ كت مس

المناقشة:

للعلماء في حكم الوقف على )عرش( قولان:

ل: الجواز، وهو قول الداني)))، ورُوي عن نافع وغيره))). القول الأوَّ

وا على ذلك بأنَّ عرشها أحقر وأدقُّ من أن يُوصَف بالعظم. واحتجُّ

والمعنى عندهم على ذلك: عظيم عبادتهم للشمس من دون الله.

ا( رأيان: َ وعلى هذا المذهب في التوجيه الإعرابي )عَظِيمٌ وَجَدتُّ

الرأي الأول: أنَّ )عظيمًا( مبتدأ، و)وجدتها( خبره، وهو رأي الداني))).

والتقدير على هذا: عظيم وجوده إياها وقومها ساجدين للشمس من دون الله.

سورة النمل 23، 24. 	(((
الكشاف 144/3. 	(((

انظر: المكتفى في الوقف والابتدا: 428. 	(((
انظر: إيضاح الوقف والابتداء 815/2-816، والهداية إلى بلوغ النهاية 5396/8، والمكتفى في الوقف  	(((
القرآن  والجامع لأحكام  القرآن 88/5،  إعراب  والفريد في  الوجيز 256/4،  والمحرر  والابتدا 427، 

140/16، والدر المصون 598-597/8.
انظر: المكتفى في الوقف والابتدا 428. 	(((
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وفيه نظر من وجهين))):

غ. أحدهما: أنَّ )عظيمًا( نكرة، ولا يُبْتَدَأ بالنكرة من غير مسوِّ

ثانيهما: أنَّه أخبر عنها بجملة لا رابط فيها بينهما.

ـر  م محـذوف، و)وجدتهـا( مــبتدأ مؤخَّ الـرأي الثـاني: أنَّ )عظيماً( صفـة لخبر مقـدَّ
ر معـه حـرف مصـدري، وهـو رأي الزمخشري))) والهمـذاني))) والسـمين))). مقـدَّ

والتقدير: أمرٌ عظيم أنْ وجدتها وقومها ساجدين للشمس من دون الله.

غ له. ف؛ فحذف )أنْ( هنا اعتباطيٌّ لا مسوِّ ولا يخفى ما فيه من تكلُّ

القــول الثــاني: المنــع، وعــدُّ الوقــف عــى )عــرش( قبيحــاً، وهــو قــول أبي حاتــم))) 
وأبي بكــر بــن الأنبــاري))) والنحــاس))) ومكــي))) والزمخــري))) وبعــض المتأخرين)1)).

وا على ذلك بما يأتي: واستدلُّ

لًا: أنَّ )عظيمًا( نعتٌ لـ)عرش(، وجريه على إعرابه دليل ذلك)1)). أوَّ

ثانياً: أنَّه يلزم على قول المجيزين قطع نعت النكرة، وهو قليل نادر)1)).

انظر: الدر المصون 598/8، واللباب في علوم الكتاب 140/15. 	(((
انظر: الكشاف 144/3. 	(((

انظر: الفريد في إعراب القرآن 88/5. 	(((
انظر: الدر المصون 598/8. 	(((

انظر: القطع والائتناف 499/2، وفتوح الغيب 507/11. 	(((
انظر: إيضاح الوقف والابتداء 816-815/2. 	(((

انظر: القطع والائتناف 499/2. 	(((
انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية 5397-5396/8. 	(((

انظر: الكشاف 144/3. 	(((
انظر: فتوح الغيب 507/11، ومنار الهدى في بيان الوقف والابتدا 569. 	((1(

انظر: إيضاح الوقف والابتداء 815/2، والهداية إلى بلوغ النهاية 5396/8-5397، والجامع لأحكام  	((1(
القرآن 141/16.

انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا 569. 	((1(
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وفيـه نظـر؛ فالمجيـزون للوقـف لا يرونـه مـن قطـع نعـت النكـرة؛ لأنَّ مـن أجـاز 
الوقـف على )عـرش( فرَّ مـن وصـف العـرش بالعظمة، فهـو يراه جملـة مســتأنفة، ومع 
القطـع يكـون وصفـه بالعظمة ثابتاً أيضـاً، إذ تكـون الجملة )هو عظيـم( وصف للعرش، 

وعليـه فهـذا الدليـل إلزام للخصـم بما لا يلتزمه.

ثالثـاً: أنَّ قولهـم: إنَّ معنـاه: عظيـم عبادتهـم للشـمس مـن دون الله قـولٌ ليـس في 
الـكلام ما يـدلُّ عليـه))).

قـاً بـ)وجدتها( لقيـل: عظيمة وجدتهـا أو عظيم أن  رابعـاً: أنَّ )عظيماً( لـو كان متعلِّ
وجدتها))).

ــها  ــد عرش ــف الهده ــر أن يص ــر منك ــه غ ــن بأنَّ ــة المجيزي ــن حجَّ ــوا ع وأجاب
بالعظــم؛ إذ رآه متناهــي الطــول والعــرض والزينــة))). 

ــور  ــر جمه ــد ذك ــك، فق ــدان ذل ــا يؤيِّ ــات ومعناه ــياق الآي ــع؛ إذ س ــرب المن والأق
ــها  ــف عرش ــا﴾ وص َ ــمٌ وَجَدتُّ ــا عَظِي ــالى-: ﴿وَلََ ــه -تع ــود بقول ــن أنَّ المقص المفسري

ــة))).  ــن والضخام ــم والحس بالعظ

، فيكــون عظيــاً بالنســبة إلى مــا شــاهد الهدهــد مــن  والوصــف بـ)العظمــة( نســبيٌّ
مبــانٍ ونحوهــا، وإن كان في نفســه قــد لا يكــون عظيــاً، أو بالنســبة لعــروش غيرهــا مــن 

الملــوك كــا ذكــر الزمخــري))).

انظر: إيضاح الوقف والابتداء 816/2، وفتوح الغيب 507/11، والجامع لأحكام القرآن 141/16. 	(((
النهاية  بلوغ  إلى  والهداية   ،499/2 والائتناف  والقطع   ،815/2 والابتداء  الوقف  إيضاح  انظر:  	(((

5397/8، والجامع لأحكام القرآن 140/16-141، ومنار الهدى في بيان الوقف والابتدا 569.
القرآن  والجامع لأحكام  والابتدا 428،  الوقف  والمكتفى في  والابتداء 816/2،  الوقف  إيضاح  انظر:  	(((

.141/16
انظر: جامع البيان 447/19، والكشف والبيان 203/7، والهداية إلى بلوغ النهاية 5396/8، وتفسير  	(((
والجامع   ،165/6 المسير  وزاد   ،256/4 الوجيز  والمحرر   ،156/6 التنزيل  ومعالم  السمعاني 90/4، 

لأحكام القرآن 140-139/16.
انظر: الكشاف 144/3. 	(((
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ــاص -وإن  ــا﴾ بنَوْكــى القُصَّ َ ووصــفُ الزمخــري من وقــف عــى ﴿عَظِيــمٌ وَجَدتُّ
ــال مــن  ــد النحــاس، حيــث قــال: »ومــن القصــاص الُجهَّ كان مســبوقاً بنحــو هــذا عن
ــف  ــذا الوق ــحَّ أنَّ ه ــة إن ص ــي، وبخاصَّ ــا﴾)))- لا ينبغ َ ــمٌ وَجَدتُّ ــى ﴿عَظِي ــف ع يق
مــروي عــن نافــع وغــره مــن العلــاء الســابقين، قــال الســمين: »وهــذا الــذي ذكــره 
ره، وأبــو بكــر بــن  -يعنــي: الزمخــري- مــن أمــر الوقــف نقلــه الــداني عــن نافــع، وقــرَّ
ــاص««))).  الأنبــاري، ورفعــه إلى بعــض أهــل العلم، فــا ينبغــي أن يُقــال: »نَوْكــى القُصَّ

ــة،  ــع في عظيم ــها، فوق ــدِ عرشَ ــتعظام الهده ــن اس ــرَّ م ــري: »ف ــول الزمخ وفي ق
وهــي مســخ كتــاب الله«))) دلالــة ظاهــرة عــى أنَّ الوقــف عــى )عــرش( مــن البــدع، 
ــن كتابــه -بــدع التفاســر- هــذه القضيــة، ونقلهــا  وهــذا مــا فهمــه الغُــاَري؛ حيــث ضمَّ

عــن الزمخــري))).

القطع والائتناف 499/2. 	(((
الدر المصون 598-597/8. 	(((

الكشاف 144/3. 	(((
انظر: بدع التفاسير 99-98. 	(((



افِ الزمخشري: دراسة نحوية صرفية دلالية بدِع التَّفاسيرفي كشَّ

مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع4 )شوال – ذو الحجة 1441هـ / يونية – أغسطس 2020م(108

(((﴾ ٣٥ نَذِيرًا لِّلْبَشَِ حْدَى الْكُبَِ  اَ لَِ إعراب )نذيراً( في قوله تعالى: ﴿إنَِّ

ــدى  ــا لإح ــى: إنَّ ــى معن ــدى(، ع ــن )إح ــز م ــراً( تميي ــري: »و)نذي ــال الزمخ ق
الدواهــي إنــذاراً، كــا تقــول: هــي إحــدى النســاء عفافــاً. وقيــل: هــي حــال. وقيــل: 

ــر«))). ــدع التفاس ــن ب ــو م ــراً، وه ــم نذي ــي: ق ــورة، يعن ل الس ــأوَّ ــل ب ــو متَّص ه

المناقشة:
ــف فهــم المعنــى  الإعــراب فــرع المعنــى، لا ينفــكُّ عنــه ولا يفارقــه، ومتــى مــا تخلَّ
وإدراك المــراد ولــج المعــرب في دائــرة الخطــأ ووقــع في حيــاض الغلــط مــن حيــث يشــعر 
أو لا يشــعر؛ لــذا مــن المناســب قبــل إيــراد أقــوال المعربــن في إعــراب )نذيــراً( أن أذكــر 

معــاني أهــل التأويــل فيهــا، مُتْبعِــاً كلَّ معنــى بــا قيــل فيــه مــن أعاريــب:

ل: أنَّ النذير هو محمدٌ -صلى الله عليه وسلم- وهو مروي عن ابن زيد))). المعنى الأوَّ

وعليه للعلماء في إعرابه أقوال، هي:

ل: أنَّه حال، وفي صاحبه خلاف: القول الأوَّ

ل الســورة، وهــو مــروي عــن ابــن عبــاس)))، وبــه  أولًا: أنَّــه فاعــل ﴿قُــمْ﴾))) في أوَّ
زه الزجــاج))). قــال الكســائي))) والفــارسي)))، وجوَّ

 والتقدير على هذا: قُمْ نذيراً للبشر.

سورة المدثر 35، 36. 	(((
الكشاف 186/4. 	(((

انظر: جامع البيان 34/24، وإعراب القرآن للنحاس 72/5، والكشف والبيان 76/10، والهداية إلى  	(((
بلوغ النهاية 7844/12، ومعالم التنزيل 272/8.

سورة المدثر 2. 	(((
 ،394/21 القرآن  لأحكام  والجامع   ،190/30 الغيب  ومفاتيح   ،448/22 البسيط  التفسير  انظر:  	(((

واللباب في علوم الكتاب 529/19.
انظر: إعراب القرآن للنحاس 72/5، والهداية إلى بلوغ النهاية 7844/12، والتفسير البسيط 448/22. 	(((

انظر: الحجة للقراء السبعة 362/6. 	(((
انظر: معاني القرآن وإعرابه 249/5. 	(((
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 ولم يرتــضِ الزمخــري هــذا القــول ووصفــه بأنَّــه مــن بــدع التفاســر)))، وأيَّــده في 
ذلــك جملــة ممَّــن جــاء بعــده))).

 وقــد ســبقه في ردِّ هــذا القــول وإنــكاره الفــراء وأبــو بكــر الأنبــاري، قــال الفــراء: 
ل الســورة يــا محمد  »كان بعــض النحويــن يقــول: إن نصبــت))) قولــه: ﴿نَذِيــرًا﴾ مــن أوَّ
ــمْ نذيــراً للبــر، وليــس ذلــك بــيء؛ -والله أعلــم- لأنَّ الــكلام قــد حــدث بينهــا  قُ
شيء منــه كثــر«)))، وقــال الأنبــاري: »وقــال بعــض المفسريــن: معنــاه: يــا أيهــا المدثــر 

قــم نذيــرًا للبــر، وهــذا قبيــح لأنَّ الــكلام قــد طــال فيــا بينهــا«))).

ــول  ــه؛ لط ــال بمعاني ــرآني وإخ ــم الق ــرم للنظ ــراب خ ــذا الإع ــول به ــي الق  فف
ــاً. ــاً أيض ــل أجنبيّ ــون الفاص ــن، وك ــن الموضع ــكلام ب ــل وال الفص

ــد مــا ســبق -أيضــاً- أنَّ رفعــه في قــراءة أُبي وابــن أبي عبلــة))): ﴿نَذِيــرًا  ــا يؤيِّ  وممَّ
﴾ ينفــي هــذا المعنــى. ِ لْبَــرَ لِّ

ــدة،  ل الســورة، وعــى هــذا فالحــال مؤكِّ ثانيــاً: أنَّــه فاعــل ﴿فَأَنــذِرْ﴾ في أوَّ
والتقديــر: فأنــذر نذيــراً، ذكــره العكــري))) والهمــذاني))) وأبــو حيــان))).

انظر: الكشاف 186/4. 	(((
انظر: الفريد في إعراب القرآن 268/6، والتسهيل لعلوم التنزيل 509/2، وفتوح الغيب 140/16،  	(((
المنير  القرآن 395/6، والسراج  القرآن 63/3، وغرائب  المحيط 370/8، والبرهان في علوم  والبحر 

435/4، وروح المعاني 131/29.
العبارة  وفي  النسخ،  في  »كذا  الكتاب:  محقق  قال  وقد  يستقيم،  لا  والنصُّ  للفراء،  القرآن  معاني  في  كذا  	(((
 ) ل السورة«، ويكون خبر )إنَّ غموض«. قلتُ: يظهر لي أنَّ صحة العبارة »إنَّ نصبَ قوله )نذيراً( من أوَّ

ل السورة. ل السورة(؛ أي: كائن في أوَّ هو )من أوَّ
معاني القرآن للفراء 205/3. 	(((

إيضاح الوقف والابتداء 955/2. 	(((
القراءات  الوجيز 398/5، وشواذ  للفراء 205/3، والكشاف 186/4، والمحرر  القرآن  انظر: معاني  	(((

493، والدر المصون 553/10.
انظر: التبيان في إعراب القرآن 1250/2. 	(((

انظر: الفريد في إعراب القرآن 268/6. 	(((
انظر: البحر المحيط 370/8. 	(((
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وفيه بعد؛ لطول الفاصل بين الحال وعاملها، وقد سبق الإشارة إلى ذلك.

ل  القــول الثــاني: أنَّ )نذيــراً( مصــدر بمعنــى الإنــذار منصــوب بـــ ﴿فَأَنــذِرْ﴾ في أوَّ
الســورة -أيضــاً- والتقديــر: فأنــذر إنــذاراً للبــر، ذكــره الســمين))) وابــن عــادل))).

وفيــه نظــر؛ لأنَّ الــكلام قــد طــال بــن المعمــول وعاملــه، وقــد مــى نحــو مــن 
ل. هــذا في القــول الأوَّ

القول الثالث: أنَّه منصوب بفعل مضمر، وهو قول ابن عطية))).

غ نذيراً للبشر))). وعلى هذا تقديره: نادِ أو بلِّ

القــول الرابــع: أنَّــه منــادى، حُذِفــت أداة ندائــه، والتقديــر: يــا نذيــراً للبــر، وهــو 
ــوسي))). قول الأل

ــن  ــابقة م ــوال الس ــا في الأق ــك لم ــرب؛ وذل ــا الأق ــران هم ــولان الأخ ــذان الق وه
ــل. ــف والخل الضع

المعنى الثاني: أنَّ النذير هو الله -سبحانه وتعالى- وهذا المعنى مروي عن أبي رزين))).

وللنحويين في إعرابه أقوال، هذا بيانها:

ل: أنَّ )نذيــراً( فَعِيــل بمعنــى مُفْعِــل، وهــو حــال، وفي صاحبهــا  القــول الأوَّ
ــه: ــذا بيان ــاف، ه ــاً- خ -أيض

انظر: الدر المصون 552/10. 	(((
انظر: اللباب في علوم الكتاب 529/19. 	(((

انظر: المحرر الوجيز 398/5. 	(((
انظر: البحر المحيط 370/8، والدر المصون 552/10، واللباب في علوم الكتاب 530/19. 	(((

انظر: روح المعاني 131/29. 	(((
انظر: جامع البيان 34/24، وإعراب القرآن للنحاس 72/5، والكشف والبيان 76/10، والهداية إلى  	(((

بلوغ النهاية 7844/12، ومعالم التنزيل 272/8. 
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زه  أولًا: أنَّــه )هــو( في قولــه -تعــالى-: ﴿وَمَــا يَعْلَــمُ جُنُــودَ رَبِّــكَ إلَِّ هُــوَ﴾)))، جــوَّ
النحــاس))) ومكــي)))، وذكــره غيرهما))).

 والتقدير على هذا: وما يعلم جنود ربك إلا هو منذراً البشر.

ثانيــاً: أنَّــه الضمــر في قولــه -تعــالى-: ﴿وَمَــا جَعَلْنَــا أَصْحَــابَ النَّــارِ إلَِّ 
القرطبــي))) وابــن عــادل))). مَلَئكَِــةً﴾)))، وهــو قــول 

 والمعنى على ذلك: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة منذراً بذلك البشر.

 والــذي يظهــر أنَّ في هذيــن القولــن بعــداً؛ لمــا بــن الحــال وصاحبهــا مــن البعــد 
وطــول الفصــل، وفصاحــة القــرآن تأبــى ذلــك.

هــا الله كذلــك نذيــراً للبــر، ويكــون  ــه لفــظ الجلالــة، عــى تقديــر: صيَّ ثالثــاً: أنَّ
ــك،  ــا الله كذل ه ــى: صيَّ ــن معن ــاً ع ي ــرَِ﴾))) مؤدِّ ــدَى الْكُ ــا لَِحْ َ ــالى-: ﴿إنَِّ ــه -تع قول

زه الطــري))) والنحــاس)1)). جــوَّ

 وفيه نظر؛ لضعف العامل المعنوي.

سورة المدثر 31. 	(((
انظر: إعراب القرآن للنحاس 72/5. 	(((

انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية 7844/12. 	(((
انظر: الفريد في إعراب القرآن 268/6، والجامع لأحكام القرآن 394/21، والدر المصون 552/10،  	(((

واللباب في علوم الكتاب 530/19.
سورة المدثر 31. 	(((

انظر: الجامع لأحكام القرآن 394/21. 	(((
انظر: اللباب في علوم الكتاب 530/19. 	(((

سورة المدثر 35. 	(((
انظر: جامع البيان 34/24. 	(((

انظر: إعراب القرآن للنحاس 72/5. 	((1(



افِ الزمخشري: دراسة نحوية صرفية دلالية بدِع التَّفاسيرفي كشَّ

مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع4 )شوال – ذو الحجة 1441هـ / يونية – أغسطس 2020م(112

القـول الثـاني: أنَّـه مصـدر بمعنـى )إنـذار(، كما في قولـه -تعـالى-: ﴿فَكَيْـفَ كَانَ 
زه الطبري))) والنحاس)))، واختـاره الثعلبي))) والبغوي))). نَكِيرِ﴾)))؛ أي: إنكاري، جوَّ

وعليه يكون المعنى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إنذاراً للبشر.

وهو بعيد؛ لأنَّ الكلام قد طال بينهما.

القول الثالث: أنَّه مفعول به لفعل محذوف، تقديره: ادع، وهو قول ابن عطية))).

والمعنى على هذا: ادعُ نذيراً للبشر.

ف والغموض. وهذا القول أقرب الأقوال؛ لبعده عن التكلُّ

المعنى الثالث: أنَّ النذير هي النَّار، وهو مروي عن الحسن))).

ــر؛ لأنَّ معنــاه معنــى العــذاب، أو عــى معنــى النســب؛ أي: ذات إنــذار،  ــا ذُكِّ وإنَّ
ر  كــا يقــال: امــرأة طالــق؛ أي: ذات طــاق، أو لأنَّــه مصــدر كالنكــر، يوصــف بــه المذكَّ

والمؤنَّــث عــى حــدٍّ ســواء))).

وفي إعرابه على هذا المعنى خلاف بين المعربين، هذا بيانه:

ل: أنَّه حال، وفي صاحبها خلاف بين أصحاب هذا القول: القول الأوَّ

سورة الملك 18. 	(((
انظر: جامع البيان 34/24. 	(((

إعراب القرآن للنحاس 72/5. 	(((
انظر: الكشف والبيان 76/10. 	(((

انظر: معالم التنزيل 272/8. 	(((
انظر: المحرر الوجيز 398/5. 	(((

انظر: جامع البيان 34/24، وإعراب النحاس 72/5، والكشف والبيان 76/10، والهداية 7844/12،  	(((
ومعالم التنزيل 272/8.

والبيان  والكشف   ،72/5 للنحاس  القرآن  وإعراب   ،249/5 للزجاج  وإعرابه  القرآن  معاني  انظر:  	(((
76/10، والبيان في غريب إعراب القرآن 474/2، والفريد في إعراب القرآن 269/2.
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ــا لَِحْــدَى الْكُــرَِ﴾))) ، وهــو قــول  َ ( في قولــه -تعــالى-: ﴿إنَِّ ــه اســم )إنَّ لًا: أنَّ أوَّ
زه مكــي))) وابــن عطيــة))). الزجــاج))) والنحــاس)))، وجــوَّ

ا لإحدى الكبر منذرةً للبشر، وفعيل هنا بمعنى فاعل. والمعنى على هذا: إنَّ

وفي هذا القول نظر؛ لعدم العامل في الحال))).

زه النحــاس))) والفــارسي)))  ــه )إحــدى(، وهــو قــول الأخفــش)))، وجــوَّ ثانيــاً: أنَّ
ومكــي)1)) وابــن عطيــة)1)).

ثالثاً: أنَّه )الكبر(، أجازه الفارسي)1)).

قــاً عــى الرأيــن الســابقين-: »وإن جعلتــه حــالًا مــن قولــه:   قــال أبــو عــي -معلِّ
ــرَِ﴾ فليــس يخلــو الحــال مــن أن يكــون مــن المضــاف أو مــن المضــاف  ﴿لَِحْــدَى الْكُ
د، وإن  ــرُّ ــى التف ــن معن ــدى( م ــا في )إح ــل م ــاف كان العام ــن المض ــإن كان م ــه، ف إلي
جعلــت الحــال مــن المضــاف إليــه كان العامــل فيهــا مــا في )الكُــرَ( مــن معنــى الفعــل. 
ل المضــاف مؤنَّــث  وفي كلا الوجهــن ينبغــي أن يكــون )نذيــراً( مصــدراً، لأنّ الأوَّ
ــون  ــا يك ــع ك ــن الجمي ــالًا م ــون ح ــد يك ــدر ق ــوع، والمص ــث مجم ــه مؤنَّ ــاف إلي والمض

ــا«)1)). ــاء ركض ــول: ج ــا تق ــاً، ك ــاءوا ركض ــول: ج ــرد، تق ــن المف ــالًا م ح

سورة المدثر 35. 	(((
انظر: معاني القرآن وإعرابه 249/5. 	(((

انظر: إعراب القرآن للنحاس 72/5. 	(((
انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية 7844/12. 	(((

انظر: المحرر الوجيز 398/5. 	(((
انظر: الفريد في إعراب القرآن 268/6. 	(((

انظر: معاني القرآن للأخفش 556/2. 	(((
انظر: إعراب القرآن للنحاس 72/5. 	(((

انظر: الحجة للقراء السبعة 255/1. 	(((
انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية 7844/12. 	((1(

انظر: المحرر الوجيز 398/5. 	((1(
انظر: الحجة للقراء السبعة 255/1. 	((1(

انظر: الحجة للقراء السبعة 255/1، والتفسير البسيط 450-449/22. 	((1(
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ــان)))  ــه الضمــر في )الكــر(، ذكــره العكــري))) والهمــذاني))) وأبــو حيَّ رابعــاً: أنَّ
ــمين))). والس

ــه نظــر؛ وذلــك لضعــف  ــه حــالًا مــن )الكــر( أو الضمــر المســتكن في وفي جعل
ــار. م- النَّ ــر -كــا تقــدَّ ارتباطــه بالمعنــى، فالمــراد بالنذي

خامســاً: أنَّــه الضمــر في )إحــدى(، ذكــره العكــري))) والهمــذاني))) وأبــو حيَّان))) 
.(( والسمين)

ــا لَِحْــدَى الْكُــرَِ﴾)))،  َ سادســاً: أنَّــه محــذوف دلَّ عليــه معنى قولــه -تعــالى-: ﴿إنَِّ
وهو قــول العكــري)1)).

 وعليه يكون التقدير: عظمت منذراً.

ــره:  ر، تقدي ــدَّ ــل مق ــوب بفع ــذار، منص ــى الإن ــدر بمعن ــه مص ــاني: أنَّ ــول الث الق
أنــذر، وهــو قــول الفــراء)1))، وعليــه يكــون المعنــى كــا قــال: »أن تجعــل النذيــر إنــذارًا 

ــذارًا للبــر«)1)). ــم إن ــرِ بهــذا عــنْ جهنَّ ــذَرُ﴾، تُْ ــي وَلَ تَ ــه: ﴿لَ تُبْقِ مــن قول

انظر: التبيان في إعراب القرآن 1250/2. 	(((
انظر: الفريد في إعراب القرآن 268/6. 	(((

انظر: البحر المحيط 370/8. 	(((
انظر: الدر المصون 552/10. 	(((

انظر: التبيان في إعراب القرآن 1250/2. 	(((
انظر: الفريد في إعراب القرآن 268/6. 	(((

انظر: البحر المحيط 370/8. 	(((
انظر: الحجة للقراء السبعة 255/1، والتفسير البسيط 450-449/22. 	(((

سورة المدثر 35. 	(((
انظر: التبيان في إعراب القرآن 1251/2. 	((1(

انظر: معاني القرآن للفراء 205/3، والبحر المحيط 370/8، والدر المصون 552/10. 	((1(
معاني القرآن للفراء 205/3. 	((1(
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ــن )إحــدى(  ــه مصــدر جــاء تمييــزاً مــن )إحــدى(؛ حيــث ضُمِّ القــول الثالــث: أنَّ
معنــى )أعظــم(، ومثلــه: هــي إحــدى النســاء عفافــاً، وهــو قــول الزمخــري))).

ا لأعظم الكُبَ إنذاراً.  وعليه يكون المعنى: إنَّ

القول الرابع: أنَّه مفعول به لفعل محذوف، وفي تقديره قولان:

ــكاه  ــا ح ــليمان، ك ــن س ــي ب ــر ع ــش الصغ ــول الأخف ــو ق ــي، وه ــه أعن لًا: أنَّ أوَّ
ــاس))). النح

ا لإحدى الكبر، أعني نذيراً للبشر.  وعليه المعنى: إنَّ

، ذكره أبو البركات))) والهمذاني))). ثانياً: أنَّه صيَّ

ها الله نذيراً.  والتقدير على هذا: صيَّ

القول الخامس: أنَّه مفعول لأجله، وهو قول العكبري))).

ا لإحدى الكُبَ؛ لإنذار البشر.  وعليه المعنى: إنَّ

 والحاصــل أنَّ أقــرب الأقــوال عــى هــذا المعنــى نصــب )نذيــراً( بفعــل محــذوف؛ 
وذلــك لأنَّ العامــل في الأقــوال الأخــرى معــدوم أو معنــوي ضعيــف.

انظر: الكشاف 186/4. 	(((
انظر: إعراب القرآن للنحاس 72/5. 	(((

انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 474/2. 	(((
انظر: الفريد في إعراب القرآن 269/6. 	(((

انظر: التبيان في إعراب القرآن 1251/2. 	(((
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تعيين المنادى في قوله تعالى: )قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِ وَلَدٌ()))

ــه  ــل -علي ــداء لجبري ــا: »رب« ن ــر أنَّ قوله ــدع التفاس ــن ب ــري: »وم ــال الزمخ ق
ــيدي«))).  ــا س ــى ي ــام- بمعن الس

المناقشة:

( منادى مضاف إلى ياء المتكلم، حُذِفت أداة ندائه، وحذفها جائز في الكلام)))،  )رَبِّ
ومنه قوله -تعالى-: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـذَا﴾)))، وأيضاً حُذِفت منه ياء المتكلم تخفيفاً؛ 
المنادى  الجائزة في  الوجوه  الوجه الأشهر من  الكسرة  بقاء  لكثرة الاستعمال، وحذفها مع 

المضاف إلى ياء المتكلم)))، ومن ذلك قوله -تعالى-: ﴿يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾))).

واختُلِف في تعيين المنادى في هذه الآية الكريمة على قولين:

ل: أنَّ المنادى هو الله -تعالى- وهو قول الجمهور))). الأوَّ

الثاني: أنَّه جبريل -عليه السلام- وفي توجيه هذا القول رأيان:

سورة آل عمران 47. 	(((
الكشاف 431/1. 	(((

انظر: الكتاب 230/2، والمقتضب 258/4، والأصول 329/1، والتعليقة 373/1، والمفصل 68. 	(((
سورة يوسف 29. 	(((

انظر: المفصل 67، وتسهيل الفوائد 161، وارتشاف الضرب 1851/4-1852، وتوضيح المقاصد  	(((
187/1، وهمع الهوامع 438/2.

سورة الزمر 16. 	(((
انظر: معالم التنزيل 39/2، والكشاف 431/1، والبحر المحيط 483/2، ولباب التأويل 246/1،  	(((
التأويل  ومحاسن   ،164/3 المعاني  وروح   ،37/2 السليم  العقل  وإرشاد   ،216/1 المنير  والسراج 

845/4، والتحرير والتنوير 248/3.
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أحدهمــا: أنَّــه بمعنــى يــا ســيدي، وهــو قــول الثعلبــي))) والبغــوي))) والقرطبــي))) 
والخازن))).

ــان)))  ــو حي ــه أب ــر)))، ووصف ــدع التفاس ــن ب ه م ــدَّ ــري وع ــه الزمخ واعترض
ــة. والألــوسي))) بالبعــد وعــدم الصحَّ

ــإنَّ  ــة، ف ــة العربي ــا مــن ناحي ــى، أمَّ ــة والمعن ــا ذكــروا نظــر مــن حيــث العربي  وفي
مجــيء »رب« بمعنــى ســيد ثابــت في اللغــة)))، واســتعماله في حــقِّ غــر الله جائــز إذا كان 

ــاً))). مضاف

ــر  ــث إنَّ ذك ــوازه؛ حي ــى ج ــدلُّ ع ــة ت ــإنَّ القرين ــى، ف ــة المعن ــن ناحي ــا م  وأمَّ
الملائكــة قبلــه يــدلُّ عــى ذلــك، قــال الله -تعــالى-: ﴿إذِْ قَالَــتِ الْلَآئكَِــةُ يَــا مَرْيَــمُ إنَِّ الّلَ 
نْــهُ اسْــمُهُ الْسَِــيحُ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ﴾)1))، وأيضــاً فــإنَّ مريــم -عليهــا  كِ بكَِلِمَــةٍ مِّ يُبَــرُِّ
ــاَ أَنَــا  ــل لهــا جبريــل -عليــه الســام- بصــورة البــر، وقــال لهــا: ﴿إنَِّ الســام- لمَّــا تمثَّ
ــيدي  ــا س ــة: ي ــة قائل ب ــتفهمت متعجِّ ــا﴾)1)) اس ــا زَكِيًّ ــكِ غُلَمً ــبَ لَ هَ ــكِ لَِ ــولُ رَبِّ رَسُ

ــزوج)1))؟!  ــام ولم أت ــف يكــون لي غ كي

انظر: الكشف والبيان 69/3. 	(((
انظر: معالم التنزيل 39/2. 	(((

انظر: الجامع لأحكام القرآن 141/5. 	(((
انظر: لباب التأويل 246/1. 	(((

)( انظر: الكشاف 431/1. 	(((
)( انظر: البحر المحيط 483/2. 	(((

)( انظر: روح المعاني 164/3. 	(((
)( انظر: تهذيب اللغة 177/15، ولسان العرب )رب( 399/1، وتاج العروس )رب( 459/2. 	(((

)( انظر: العين 256/8، وتهذيب اللغة 176/15، والصحاح )رب( 130/1، ولسان العرب )رب(  	(((
399/1، وتاج العروس )رب( 459/2.

)( سورة آل عمران 45. 	((1(
)( سورة مريم 19. 	((1(

)( انظر: الجامع لأحكام القرآن 141/5. 	((1(
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الآخر: أنَّه على حذف مضاف، والتقدير: يا رسول ربي، وهو قول ابن عرفة))).

وحــذف المضــاف وإقامــة المضــاف إليــه مقامــه بــاب واســع كبــر في العربيــة)))، 
قــال ابــن يعيــش: »اعلــم أنَّ المضــاف قــد حُــذِف كثــراً مــن الــكلام، وهــو ســائغ في 

ــكِل«))). ــار إذا لم يُشْ ــال الاختي ــكلام وح ــعة ال س

ــا  ــا فِيهَ ــي كُنَّ تِ ــةَ الَّ ــأَلِ الْقَرْيَ ــالى-: ﴿وَاسْ ــه -تع ــة قول ــواهده القرآني ــن ش وم
تِــي أَقْبَلْنَــا فِيهَــا﴾)))؛ أي: أهــلَ القريــةِ، وأصحــابَ العــرِ، وقولــه -تعــالى-:  وَالْعِــرَْ الَّ

ــلِ. ــبَّ العج ــلَ﴾)))؛ أي: ح ــمُ الْعِجْ ــواْ فِ قُلُوبِِ بُ ﴿وَأُشِْ

وفي توجيه ابن عرفة نظر؛ لأنَّ الأصل عدم الحذف.

ــا لا  ــن؛ لكونه ــد القول ــى أح ــظ ع ــل اللف ــن حم ــع م ــه لا مان ــر أنَّ ــذي يظه وال
ــا. ــات ومعناه ــياق الآي ــع س ــان م يتعارض

انظر: تفسير ابن عرفة 355/1. 	(((
انظر: الكتاب 212/1، 247/3، والمقتضب 230/3، والأصول 255/2، وشرح الكتاب للسيرافي  	(((

107/2، والخصائص 362/2-363، وشرح التسهيل 265/3.
شرح المفصل 23/3. 	(((

سورة يوسف 82. 	(((
سورة البقرة 93. 	(((
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دلالة )مهما( على الظرفية

ا فَمَ نَحْنُ لَكَ بمُِؤْمِنيَِن())) في قوله تعالى: )مَهْمَ تَأْتنَِا بهِِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بَِ

ثــاً عــن )مهــا( في الآيــة: »وهــذه الكلمــة في عــداد الكلــات  قــال الزمخــري متحدِّ
فهــا مــن لا يــد لــه في علــم العربيــة، فيضعهــا غــر موضعهــا، ويحســب )مهــا(  التــي يحرِّ
ــه، وليــس مــن  بمعنــى: متــى مــا ، ويقــول: مهــا جئتنــي أعطيتــك، وهــذا مــن وضعِ
ــةٍ﴾ بمعنــى  ــهِ مِــن آيَ ــا بِ كلام واضــع العربيــة في شيء، ثــمَّ يذهــب فيفــر: ﴿مَهْــاَ تَأْتنَِ
ــن  ــو ب ــب الجث ــا يُوجِ ــه ممَّ ــذا وأمثال ــعر، وه ــو لا يش ــات الله وه ــد في آي ــت، فيُلْحِ الوق

يــديِّ الناظــر في كتــاب ســيبويه«))).

المناقشة:

ــد الاســتغراق، تجــزم  ــا اســم شرط مبهــم يــدلُّ عــى توكي المشــهور في )مهــا( أنَّ
فعلــن مضارعــن كـــ)إنْ())).

وللعلماء في حقيقة دلالتها على الظرفيَّة في الآية السابقة قولان، هذا بيانهما:

د عن الظرفيَّة، وهو قول الجمهور))). ا اسم شرط مجرَّ ل: أنَّ الأوَّ

ــة، وهــو قــول الســمعاني))) والبغــوي)))، فقــد  ــا اســم شرط تفيــد الظرفيَّ الثــاني: أنَّ
ــا بمعنــى )متــى مــا(. ذكــرا أنَّ

وعليه يكون المعنى: متى ما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. 

سورة الأعراف 132. 	(((
الكشاف 108/2. 	(((

انظر: الجنى الداني 609، والمغني 367-368، ومصابيح المغاني 470. 	(((
انظر: الإنصاف فيما تضمنه الكشاف 109/2، وفتوح الغيب 532/6-534، والبحر المحيط 371/4،  	(((
والجنى 609-611، والدر المصون 429/5، والمغني 368-369، واللباب في علوم الكتاب 279/9، 

والسراج المنير 506/1، وروح المعاني 33/9.
انظر: تفسير السمعاني 207/2. 	(((

انظر: معالم التنزيل 269/3. 	(((
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ــل  ــن قبي ــه م ــة ب ــر الآي ــدَّ تفس ــك، وع ــل بذل ــى القائ ــري ع ــنَّع الزمخ ــد ش وق
ــة  ــن بدعيَّ م، وعليــه فكلامــه يتضمَّ الإلحــاد والميــل بهــا عــن المــراد الصحيــح كــا تقــدَّ

ــر))). ــدع التفاس ــن ب ه م ــدَّ ــث ع ــاَري، حي ــه الغُ ــا فهم ــذا م ــول، وه ــذا الق ه

والزمخشري محقٌّ فيما قال، وممَّا يدلُّ على ضعف تفسير الآية به ما يأتي:

اً  ــا بِــهِ﴾ معــرِّ لًا: أنَّ )مهــا( لــو كانــت بمنزلــة )متــى( لــكان الضمــر في ﴿تَأْتنَِ أوَّ
عــن المفعــول فيــه -وهــو )متــى(- فقيــل: تأتنــا فيــه، كــا يقــال: اليــوم خرجــت فيــه، 
فلــاَّ قيــل: ﴿تَأْتنَِــا بـِـهِ﴾، عُلِــمَ أنَّــه ليــس بمعنــى )متــى(، وأنَّــه معــرِّ عــن المفعول بــه))).

ــت  ــة( ليس ــا، و)الآي ــارة عنه ــون عب ــا(، فيك ــانٌ لـ)مه ــةٍ﴾ بي ــن آيَ ــاً: أنَّ ﴿مِ ثاني
ــان))). بزم

ــال:  ــث ق ــكلام، حي ــاً في ال ــا ظرف ــاز وقوعه ــك أج ــن مال ــه أنَّ اب ــار إلي ــا يُش وممَّ
ــة  د عــن الظرفيَّ ــزوم التجــرُّ ــن( في ل ــل )مَ ــع النحويــن يجعلــون )مــا( و)مهــا( مث »جمي

ــرب«))). ــن الع ــاء م ــعار الفصح ــت في أش ــن ثاب ــتعمالهما ظرف ــع أنَّ اس م

وقد خالفه جملة ممَّن جاء بعده، وردّوا قوله))).

انظر: بدع التفاسير 49. 	(((
انظر: الإنصاف فيما تضمنه الكشاف 109/2، وفتوح الغيب 532/6. 	(((

اللبيب 368، وروح  الغيب 533/6، ومغني  وفتوح  الكشاف 109/2،  فيما تضمنه  الإنصاف  انظر:  	(((
المعاني 33/9.

شرح الكافية الشافية 1625. وانظر: التسهيل 236. 	(((
 ،369-368 والمغني   ،430/5 المصون  والدر   ،611-609 والجنى   ،371/4 المحيط  البحر  انظر:  	(((

واللباب في علوم الكتاب 280/9، وتمهيد القواعد 4336-4335/9.
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متعلَّق )إنْ شاء الله( في قوله تعالى: ﴿ادْخُلُواْ مِصَْ إنِ شَاء اللُّ آمِنيَِن﴾)))

ــاً  ف ــول مكيَّ ــت: بالدخ ــيئة؟ قل ــت المش ــم تعلق ــت: ب ــإن قل ــري: »ف ــال الزمخ ق
ــلَمُوا  ــم: اسْ ــل له ــه قي ــم، فكأنَّ ــن في دخوله ــم بالأم ــد إلى اتصافه ــن؛ لأنَّ القص بالأم
وائْمَنُــوا في دخولكــم إن شــاء الله. ونظــره قولــك للغــازي: ارجــع ســالماً غانــاً إن شــاء 
ــداً بالســامة والغنيمــة، مكيَّفــاً بهما.  ــقُ المشــيئة بالرجــوع مطلقــاً، ولكــن مقيَّ الله. فــا تُعَلَّ
والتقديــر: ادخلــوا مــر آمنــن إن شــاء الله دخلتــم آمنــن، ثــمَّ حــذف الجــزاء لدلالــة 
ــدع  ــن ب ــال. وم ــال وذي الح ــن الح ــة ب ــة الجزائي ــرض بالجمل ــمَّ اع ــه، ث ــكلام علي ال
ــا  ــا م ــر، وأنَّ موضعه ــم والتأخ ــاب التقدي ــن ب ــاء الّلُ﴾ م ــه: ﴿إنِ شَ ــر أنَّ قول التفاس
ــه  ﴾ في كلام يعقــوب. ومــا أدري مــا أقــول في َ ــمْ رَبِّ ــتَغْفِرُ لَكُ ــه: ﴿سَــوْفَ أَسْ بعــد قول

ــره«))). وفي نظائ

المناقشة:

ــة للعلــاء، وتفصيلهــا  ــة الكريمــة الســابقة أقــوال متباين ــق المشــيئة في الآي في متعلَّ
عــى النحــو الآتي:

 ،(((﴾ َ ــمْ رَبِّ ــتَغْفِرُ لَكُ ــوْفَ أَسْ ــالى: ﴿سَ ــه تع ــتَغْفِرُ( في قول ــه )أَسْ ل: أنَّ ــول الأوَّ الق
ــه التقديــم، والمعنــى عــى هــذا: ســوف أســتغفر لكــم  ــر الــذي حقُّ وهــو مــن بــاب المؤخَّ

ربي إن شــاء الله، وقــد رُوِي هــذا القــول عــن ابــن جريــج))).

ــر،  ــوا م ــد دخل ــه ق ــن مع ــام- وم ــه الس ــوب -علي ــك أنَّ يعق ــه في ذل ت وحجَّ
ــاء الله))) . ــر إن ش ــوا م ــال: ادخل ــف يق فكي

سورة يوسف 99. 	(((
الكشاف 344/2. 	(((
سورة يوسف 98. 	(((

النهاية 3638/5،  القرآن للنحاس 485/3، والهداية إلى بلوغ  البيان 266/16، ومعاني  انظر: جامع  	(((
والتفسير البسيط 249/12، والجامع لأحكام القرآن 454/11، والبحر المحيط 341/5.

انظر: معاني القرآن للنحاس 458/3، والجامع لأحكام القرآن 454/11. 	(((
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ـب منـه، ولم يُسـبِّب  وقـد عـدَّ الزمخشري هـذا القـول مـن بـدع التفاسير، وتعجَّ
لحكمـه)))، وتابعـه أبـو حيان في ذلـك، وزاد بأنَّه »في غايـة البعد، بل في غايـة الامتناع«))). 

وحكم عليه ابن عطية بالضعف))).

ــف ومخالفــة  ولا شــكَّ فيــا وصفــوا بــه هــذا القــول ولا ارتيــاب؛ إذ فيــه مــن التكلُّ
، فــإنَّ ظاهــر التنزيــل يأبــاه، فالاســتثناء مــن جملــة  النظــمِّ القــرآني البديــع مــا هــو بــنِّ
كلام يوســف -عليــه الســام- فــا الــذي يجعلــه ليعقــوب -عليــه الســام- مــع طــول 
ــه أو  ــن موضع ــاب الله ع ــن كت ــم شيء م ــه لتقدي ــاً »لا وج ــا؟!، وأيض ــل بينه الفاص

ــة واضحــة«))).  ــه إلا بحجَّ تأخــره عــن مكان

ــوال  ــرض الأق ــال ع ــن خ ــينجلي م ــه س ــواب عن ــه، فالج ــه ل ــجَّ ب ــا احتُ ــا م وأمَّ
ــألة. ــرى في المس الأخ

ــق بـ)ادخلــوا(، والمعنــى ظاهــر، وهــو: ادخلــوا مــر إن  ــه متعلِّ القــول الثــاني: أنَّ
شــاء الله، وهــو قــول الطــري))) ومكــي))).

ــق بالدخــول المكيَّــف بالأمــن، والمعنــى: اسْــلَمُوا وائْمَنُوا  القــول الثالــث: أنَّــه متعلِّ
في دخولكــم إن شــاء الله، وهــو قــول الزمخــري))) والبيضــاوي))) وأبي الســعود))).

ل: دخول أرض مصر، وهو المقصود في قوله  وعلى هذين القولين هناك دخولان، الأوَّ
-تعالى-: ﴿فَلَمَّ دَخَلُواْ عَلَ يُوسُفَ﴾)1))، والثاني: دخول بلدة مصر، وهو المقصود في قوله 

الكشاف 344/2. 	(((
البحر المحيط 341/5. 	(((

المحرر الوجيز 281/3. 	(((
جامع البيان 266/16. 	(((

انظر: جامع البيان 266/16. 	(((
انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية 3636/5. 	(((

انظر: الكشاف 344/2. 	(((
انظر: أنوار التنزيل 177/3. 	(((

انظر: إرشاد العقل السليم 307/4. 	(((
سورة يوسف 99. 	((1(
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﴾)))، فإنَّ يوسف عليه السلام استقبل أباه وأهليه تكريمًا لهم، فلما  -تعالى-: ﴿ادْخُلُواْ مِصَْ
دخلوا عليه أرض مصر حين استقبلهم قال: ادخلوا بلدة مصر آمنين إن شاء الله))).

ــالى-:  ــه -تع ــل قول ــو مث ــول، وه ــن لا بالدخ ــق بالأم ــه متعلِّ ــع: أنَّ ــول الراب الق
ُ آمِنِــنَ﴾)))، حــكاه غــر واحــد مــن العلــاء)))،  ــرَامَ إنِ شَــاء اللَّ ﴿لَتَدْخُلُــنَّ الْسَْــجِدَ الَْ

ــي))). ــي))) والشربين ــاره البقاع واخت

وعليه يكون التقدير: ادخلوا مصر آمنين من الشرور والمخاوف إن شاء الله.

وحتـى يسـتقيم لأصحـاب القول الثالـث والرابـع ما قالوه يلـزم أن يكـون في الآية 
تقديـم وتأخير، والتقديـر: ادخلوا مصر آمنين إن شـاء الله دخلتم آمنين، فحُذِف جواب 

ض بجملة الشرط بين الحـال وصاحبها))). ِ الشرط؛ لدلالـة الكلام عليـه، ثمَّ اعترُ

ويُشـكِل على هـذا بأنَّـه من الممكـن جعـل )آمنين( حـالًا مـن فعل جـواب الشرط 
المحـذوف، وهـو )دخلتـم(، وحينئـذٍ لا يُفْتَقـر إلى التقديـم والتأخير وإلى أن تُعَـل جملة 

الشرط معترضـة بين الحـال وصاحبهـا))).

 وعليه ففي هذين القولين نظر ومراجعة.

ن معنى أقيموا واسـتقروا واسـكنوا،  ق بـ)ادخلـوا( المضمَّ القـول الخامـس: أنَّـه متعلِّ
رُوِي عـن ابن عبـاس -رضي الله عنهما-)))، واختاره ابـن عطية)1)).

سورة يوسف 99. 	(((
انظر: جامع البيان 264/16-265، والكشف والبيان 257/5-258، ومعالم التنزيل 278/4، وزاد  	(((

المسير 288/4، ومفاتيح الغيب 215/18.
سورة الفتح 27. 	(((

الغيب  ومفاتيح   ،289/4 المسير  وزاد   ،279/4 التنزيل  ومعالم   ،258/5 والبيان  الكشف  انظر:  	(((
215/18، واللباب 212/11.

انظر: نظم الدرر 217/10. 	(((
انظر: السراج المنير 136/2. 	(((

انظر: الكشاف 344/2. 	(((
انظر: فتوح الغيب 437/8، وروح المعاني 58/13. 	(((

انظر: مفاتيح الغيب 215/18. 	(((
انظر: المحرر الوجيز 281/3. 	((1(
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والمعنى على هذا القول: اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين.

ـق بـ)ادخلـوا(، و)إنْ( فيـه بمعنـى )إذ(، كما في قولـه  القـول السـادس: أنَّـه متعلِّ
ؤْمِنيِنَ﴾)))؛ أي: إذ كنتم، وقولـه -تعالى-: ﴿وَلَ  -تعـالى-: ﴿وَأَنتُـمُ الَأعْلَـوْنَ إنِ كُنتُـم مُّ
نًـا﴾)))؛ أي: إذ أردن، حكاه بعـض العلماء))). تُكْرِهُـوا فَتَيَاتكُِـمْ عَلىَ الْبغَِـاء إنِْ أَرَدْنَ تََصُّ

وعليه فالمعنى: ادخلوا مصر إذ شاء الله آمنين.

ــه  زن ــون يجوِّ ــتين، فالكوفي ــن المدرس ــة ب ــألة خلافي ــى )إذْ( مس ــيء )إنْ( بمعن ومج
ــه))).  ــون يمنعون والبصري

ك  ــرُّ ــا؛ للت ــيء به ــة، ج ــة معترض ــاء الله( جمل ــة )إن ش ــابع: أنَّ جمل ــول الس الق
ــن والجــزم، حــكاه القرطبــي)))، ونــصَّ عليــه الطيبــي، حيــث قــال: »ولا ارتيــاب  والتيمُّ
ك، قــال  ــن والتــرُّ أنَّ هــذا الاســتثناء في أثنــاء الــكلام كالتســمية في الــروع فيــه؛ للتيمُّ
ُ﴾)))، واســتعماله  23 إلَِّ أَن يَشَــاء اللَّ ــكَ غَــدًا  ءٍ إنِِّ فَاعِــلٌ ذَلِ ــيَْ ــنَّ لِ تعــالى: ﴿وَلَ تَقُولَ
ــاً«))).  ــون معترض ــكلام أن يك ــه في ال ــنُ موقع ــوخة، فحُسْ ــة المنس ــزاء كالشريع ــع الج م

ه مــا رُوِي عــن ابــن جُرَيــج من بدع التفاســر   والحاصــل أنَّ الزمخــري محــقٌّ في عــدِّ
قــة بالفعــل )ادخلــوا( الــذي جــاء عــى أصلــه  م، وأنَّ الأولى جعــل المشــيئة متعلِّ لمــا تقــدَّ
ــن،  ــن معنــى فعــل آخــر، أو جعلهــا جملــة معترضــة ســيقت للتــرك والتيمُّ أو الــذي ضُمِّ

وذلــك لســامة هــذه الأقــوال مــن النظــر والاعــراض.

سورة آل عمران 139. 	(((
سورة النور 33. 	(((

انظر: الكشف والبيان 258/5، ومعالم التنزيل 279/4، وزاد المسير 289/4، واللباب في علوم الكتاب  	(((
.213/11

انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف 632/2-635، وشرح الكافية للرضي 91/4، ورصف المباني 110،  	(((
والجنى الداني 212-214، والمغني 22-23، وهمع الهوامع 396/1.

انظر: الجامع لأحكام القرآن 454/11. 	(((
سورة الكهف 23، 24. 	(((

فتوح الغيب 438/8. 	(((
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المبحث الثاني: بدع التفاسير الصرفية

مَ اللُّ مُوسَى تَكْليِمً﴾))) اشتقاق )كَلَّمَ( في قوله -تعالى-: ﴿وَكَلَّ

ح الُله  ــه مــن الكَلْــم، وأنَّ معنــاه: وجــرَّ قــال الزمخــري: »ومــن بــدع التفاســر أنَّ
موســى بأظفــار المحــن ومخالــب الفتــن«))).

المناقشة:

مَ( في هذه الآية الكريمة على قولين: اُختُلِف في اشتقاق )كَلَّ

ــو  ــاً، وه ــى خطاب ــه موس ــب الله بكلام ــى: خاط ــكلام، والمعن ــن ال ــه م ل: أنَّ الأوَّ
ــور))). ــول الجمه ق

ــم بفتــح الــكاف وإســكان الــام، وهــو الُجــرْح، والمعنــى:  ــه مــن الكَلْ ــاني: أنَّ الث
ــض  ــن بع ــرّ ع ــن المن ــكاه اب ــن)))، ح ــب الفت ــن ومخال ــار المح ــى بأظف ح الله موس ــرَّ جَ

ــة))). المعتزل

سورة النساء 164. 	(((
الكشاف 582/1. 	(((

للنحاس  القرآن  ومعاني   ،403/9 البيان  وجامع   ،133/2 للزجاج  وإعرابه  القرآن  معاني  انظر:  	(((
239/2-240، والهداية إلى بلوغ النهاية 1535/2، والتفسير البسيط 196/7-197، ومعالم التنزيل 
311/2-312، والمحرر الوجيز 137/2، والجامع لأحكام القرآن 225/7، والبحر المحيط 414/3، 

والدر المصون 161/4.
انظر: مفاتيح الغيب 111/11، والبحر المحيط 414/3، واللباب في علوم الكتاب 136/7. 	(((

قال ابن المنيّ: »وإنَّما يُنْقَل هذا التفسير عن بعض المعتزلة؛ لإنكارهم الكلام القديم الذي هو صفة الذات،  	(((
إذ لا يثبتون إلا الحروف والأصوات قائمة بالأجسام لا بذات الله -تعالى-، فيرد عليهم بجحدهم كلامَ 
النفسِ إبطالُ خصوصية موسى -عليه السلام- في التكليم، إذ لا يثبتونه إلا بمعنى سماعه حروفاً وأصواتاً 
قائمة ببعض الأجرام، وذلك مشترك بين موسى وبين كل سامع لهذه الحروف، حتى المشرك الذي قال 
التكليم على  بحمل  الموسوية  الخصوصية  إبطال  إلى  المعتزلي  فيضطرُّ  الّلِ﴾،  كَلَامَ  يَسْمَعَ  ﴿حَتَّى  فيه:  الله 

التجريح«. الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال 582/1. 
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ــو  ــه أب ــر))) وتابع ــدع التفاس ــن ب ــه م ــول بأنَّ ــذا الق ــري ه ــف الزمخ ــد وص وق
ــان. ــادل))) بالبط ــن ع ــرازي))) واب ــه ال ــم علي ــان)))، وحك حي

ـــكاف  ـــارس: »ال ـــن ف ـــال اب ـــوع)))، ق ـــر ممن ـــة غ ـــز في العربي ـــتقاقين جائ وكلا الاش
ـــرَاح،  ـــى جِ ـــر: ع ـــم، والآخ ـــقٍ مُفهِ ـــى نط ـــدلُّ ع ـــا: ي ـــان، أحدهم ـــم أص ـــام والمي وال
ــم، ــر: الكَلْـ ــل الآخـ ــاً، والأصـ ــه تَكْلِيـ مُـ ــه أُكَلِّ متـ ــول: كَلَّ ــكَلام، تقـ ل: الـ ــالأوَّ  فـ

وهو الُجرْح«))). 

ومع هذا فإنِّ ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب، وذلك لما يلي:

ــى  ــة لا ع ــى الحقيق ــل ع ــدر حُِ ــد بالمص ــرب إذا أُكِّ ــل في كلام الع لًا: أنَّ الفع أوَّ
ــدت الفعــل  المجــاز والاســتعارة)))، قــال النحــاس: »وأجمــع النحويــون عــى أنَّــك إذا أكَّ

ــازاً«))). ــن مج ــدر لم يك بالمص

 ولا يخفى أنَّ القول الثاني قائم على المجاز والاستعارة.

بيِِّيَن  ــا أَوْحَيْنَــا إلَِيْــكَ كَــاَ أَوْحَيْنَــا إلَِ نُــوحٍ وَالنَّ ثانيــاً: دَلالــة الســياق؛ فالآيــات: ﴿إنَِّ
مِــن بَعْــدِهِ...﴾))) جــاءت مخــرةً بفضــل الأنبيــاء -عليهــم الســام- وإيحــاء الله لهــم، ثــمَّ 
خُــصَّ موســى -عليــه الســام- مــن بينهــم بمنتهــى مراتــب الوحــي، وهــو تكليــم الله 

انظر: الكشاف 582. 	(((
انظر: البحر المحيط 414/3. 	(((

انظر: مفاتيح الغيب 111/11. 	(((
انظر: اللباب في علوم الكتاب 136/7. 	(((

والمحكم   ،2024-2023/5 )كلم(  والصحاح   ،264/10 اللغة  وتهذيب   ،378/5 العين  انظر:  	(((
51/7-52، ولسان العرب )كلم( 524/12-526، وتاج العروس )كلم( 373-372/33.

معجم مقاييس اللغة 131/5. 	(((
-311/2 التنزيل  ومعالم   ،197-196/7 البسيط  والتفسير   ،1535/2 النهاية  بلوغ  في  الهداية  انظر:  	(((

312، والمحرر الوجيز 137/2، والجامع لأحكام القرآن 225/7.
إعراب القرآن للنحاس 507/1. 	(((

سورة النساء 163، 164. 	(((
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ــن  ــب الفت ــه بمخال ــراد تجريح ــو كان الم ــم الله، ول ى كلي ــمَّ ــك يس ــه)))، ولذل ــه ومخاطبت ل
ــاء  ــن دَأَبُ الأنبي ــا والفت ــك لأنَّ البلاي ــة؛ وذل ــة وخَصِيص ــك مزي ــن ذل ــا لم يك والبلاي

والمرســلين.

ــة الله لــه وتكليمــه في آيــات أخــرى، ومنهــا قولــه -تعــالى-:  ــاً: ثبــوت مخاطب ثالث
ــي﴾))). ــالَاتِ وَبكَِلَامِ ــاسِ برِِسَ ــىَ النَّ ــكَ عَ ــا مُوسَــى إنِِّ اصْطَفَيْتُ ﴿يَ

ــاً﴾  ــى تَكْلِيْ َ مُوْسَ ــمَ اللَّ ــرآ))): ﴿وَكَلَّ ــي ق ــاب والنخع ــن وثَّ ــى ب ــاً: أنَّ يحي رابع
ــن  ــي نح ــة الت ــم في الآي ــراد بالتكلي ــارة إلى أنَّ الم ــك إش ــة، وفي ذل ــظ الجلال ــب لف بنص
ــا  بصــدد الحديــث عنهــا الــكلامُ؛ إذ يســتحيل ويمتنــع شرعــاً وعقــاً حمــل الفعــل هن

ــراً. ــواً كب ــك عل ــن ذل ــالى الله ع ــاني، تع ــول الث ــى الق ع

م فإنَّ الزمخشري محقٌّ في عدِّ القول الثاني من بدع التفاسير وبناء على ما تقدَّ

وأنوار   ،137/2 الوجيز  والمحرر   ،231/1 الراغب  وتفسير   ،133/2 وإعرابه  القرآن  معاني  انظر:  	(((
التنزيل 109/2، واللباب 136/7.

سورة الأعراف 144. 	(((
انظر: مختصر في شواذ القرآن36، والمحتسب204/1، وشواذ القراءات148، والبحر المحيط414/3،  	(((

والدر المصون 161/4.
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هُ فَغَوَى﴾))) اشتقاق )غَوَى( في قوله تعالى: ﴿وَعَصَ آدَمُ رَبَّ

قــال الزمخــري: »وعــن بعضهــم: ﴿فَغَــوَى﴾ فبَشِــمَ مــن كثــرة الأكل، وهــذا وإن 
ــيَ(:  ــيَ وبَقِ ــاء المكســور مــا قبلهــا ألفــاً، فيقــول في )فَنِ صــحَّ عــى لغــة مــن يقلــب الي

ــئ، تفســر خبيــث«))). ــى وبَقَــى(، وهــم بنــو طيِّ )فَنَ

المناقشة:

ــذا مــن  ــان، كلاهمــا مرتبــط بالمعنــى؛ ل ــة الســابقة رأي ــوَى( في الآي في اشــتقاق )غَ
ــي بذكــر اشــتقاقه وأصلــه. ــمَّ أُثَنِّ لًا ث المناســب أن أذكــر المعنــى أوَّ

؛ إذ فاتــه مــا  ل: فَسَــدَ عيشــه بنزولــه إلى الدنيــا، أو أخطــأ طريــق الجنــة أو ضــلَّ الأوَّ
طمــع فيــه مــن الخلــود، أو فعــل مــا لم يكــن لــه فعلــه))).

، يقــال: غَــوَى يَغْــوِي بفتــح  فعــى هــذا المعــاني يكــون )غَــوَى( مشــتقّاً مــن الغــيِّ
ــاء  ــت الي ك ــوَيَ(، فتحرَّ ــه )غَ ــاً)))، وأصل ــارع غَيّ ــا في المض ــاضي وكسره ــن في الم الع

ــاً))).  ــت ألف ــا، فقُلِب ــا قبله ــح م وانفت

وهذا القول هو قول الجمهور))).

سورة طه 121. 	(((
الكشاف 557/2. 	(((

انظر: تأويل مشكل القرآن 402-403، وجامع البيان 388/18، والكشف والبيان 264/6، والتفسير  	(((
البسيط 548/14، وتفسير السمعاني 360/3، ومعالم التنزيل 299/5.

انظر: العين 456/4، وتهذيب اللغة 218/8، والصحاح )غوى( 2450/6، والمحكم 69/6، ولسان  	(((
العرب )غوي( 140/15، وتاج العروس )غوو( 197/39.

انظر: إعراب القرآن للنحاس 59/3. 	(((
انظر: تأويل مشكل القرآن 402-403، وإعراب القرآن للنحاس 150/2، والكشف والبيان 264/6،  	(((
إعراب  في  والتبيان   ،299/5 التنزيل  ومعالم   ،360/3 السمعاني  وتفسير   ،548/1 البسيط  والتفسير 

القرآن 906، والفريد في إعراب القرآن 463/4، والجامع لأحكام القرآن 155-154/14.
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خَمَــة، وهــو مــرويٌّ  الثــاني: أكثــر مــن أكل الشــجرة حتــى بَشِــمَ؛ أي: أُصِيــب بالتُّ
عــن بعــض المفسريــن))).

ــال مــن  ــه لا يُقَ ، لأنَّ ــيِّ ــوَى لا الغَ وهــذا المعنــى إن صــحَّ فيكــون مشــتقّاً مــن الغَ
ــوَىً))). ــوَى غَ ــوِيَ يَغْ ــا يقــال: غَ ــاً، وإنِّ ــوِي غيّ ــوَى يَغْ البَشَــم: غَ

ــة  ــى لغ ــري ع ــه الزمخ ج ــذا خرَّ ــتقاق؛ ول ــة الاش ــن جه ــرٌّ م ــه نظ ــه ففي وعلي
ــاء  ــره ي ــا آخ ــاً في كل م ــاء ألف ــب الي زون قل ــوِّ ــث يج ــئ، حي ــة طيِّ ــي لغ ــة، وه ضعيف
مفتوحــة فتحــة غــر إعرابيــة مكســور مــا قبلهــا، نحــو: بَقَــى في بَقِــيَ، ودُعَــا في دُعِــيَ، 

ــة))). ــاة في ناصِيَ ونَاصَ

وبنــاء عــى هــذا يُقَــال: إنَّ أصــل )غَــوَى( )غَــوِيَ(، فقُلِبــت ياؤهــا ألفــاً عــى لغــة 
كهــا بالفتــح وانكســار مــا قبلهــا. طيِّــئ؛ لتحرُّ

ــه ضعيــف مــن  ــة إلا أنَّ ــه وجــه -عــى بعــد- في العربي وهــذا التفســر وإن كان ل
ــن: وجهــن آخري

ل: الســياق القــرآني، فــإنَّ قولــه تعــالى -في موضــع آخــر وردت فيــه القصــة-:  الأوَّ
ــةِ﴾)))  نَّ صِفَــانِ عَلَيْهِــاَ مِــن وَرَقِ الَْ مَ وَطَفِقَــا يَْ ــاَ سَــوْءَاتُُ ــجَرَةَ بَــدَتْ لَُ ﴿فَلَــاَّ ذَاقَــا الشَّ
ــا إلى  ــى يص ــا حت ــر عنه ــة لم تتأخَّ ــمَّ إنَّ العقوب ــرا مــن الأكل، ث ــا لم يكث ــدلُّ عــى أنَّ ي

الإكثــار)))، والقــرآن لا ينقــض بعضــه بعضــاً.

الغيب 128/22، والجامع لأحكام  القرآن 402، وزاد المسير 329/5، ومفاتيح  انظر: تأويل مشكل  	(((
القرآن 155/14، والبحر المحيط 265/6، والدر المصون 115/8.

انظر: العين 456/4، وتأويل مشكل القرآن 402، والزاهر في معاني كلمات الناس 252/2، وتهذيب  	(((
اللغة 218/8، والصحاح )غوى( 2450/6، وزاد المسير 330/5، ولسان العرب )غوي( 142/15.
لليزدي  الشافية  وشرح   ،89/1 للرضي  الشافية  وشرح   ،24-23 والشافية   ،557/2 الكشاف  انظر:  	(((

251/1، وهمع الهوامع 273/3. 
سورة الأعراف 22. 	(((

انظر: زاد المسير 330/5. 	(((
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الثــاني: أنَّــه تفســر خبيــث -كــا نــصَّ عــى ذلــك الزمخــري-؛ وذلــك لمــا فيــه من 
هْمَــة، وهمــا دالان عــى الدنــاءة والضعــة، والأنبيــاء مصونــون  ه والنَّ نســبة آدم إلى الــرََّ

عــن كلِّ خلــق رديء وضيــع. 

 ولعــلَّ الــذي حملهــم عــى تفســر )غَــوَى( بذلــك هروبهــم مــن نســبة آدم -عليــه 
)))، ففــروا مــن محظــور فوقعــوا في آخــر. الســام- إلى الغــيِّ

ــن  ــه م ــى أنَّ ــه ع ــة من ــة واضح ــث دلال ــه خبي ــه بأنَّ ــري ل ــف الزمخ  وفي وص
ح  ــي لم يــرِّ ــدع التفاســر الت ــاَري هــذا الموضــع مــن ب ــد عــدَّ الغُ ــدع التفاســر، وق ب

ــك))). ــميتها بذل ــري بتس الزمخ

انظر: الدر المصون 115/8، واللباب في علوم الكتاب 410/13. 	(((
انظر: بدع التفاسير 91-90. 	(((
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) جمع كلمة )أُمٍّ

 قــال الزمخــري عنــد قولــه تعــالى: ﴿يَــوْمَ نَدْعُــو كُلَّ أُنَــاسٍ بإِمَِامِهِــمْ﴾))): »ومــن 
ــم، وأنَّ  هاته ــة بأمَّ ــوم القيام ــون ي ــاس يدع ، وأنَّ الن ــع أُمٍّ ــامَ جم ــر: أنَّ الِإمَ ــدع التفاس ب
هــات دون الآبــاء رعايــة حــق عيســى -عليــه الســام- وإظهــار  الحكمــة في الدعــاء بالأمَّ
ة  شرف الحســن والحســن، وألا يفتضــح أولاد الزنــا. وليــت شــعري أيهــا أبــدع؟! أصحَّ

لفظــه أم بهــاء حكمتــه؟!«))).

المناقشة:

( أقوال، هذا بيانها: للعلماء في جمع )أُمٍّ

ا تُمع على )إمام(، وهذا القول مروي عن محمد بن كعب))). ل: أنَّ الأوَّ

ــب مــن  ــه مــن بــدع التفاســر، وتعجَّ وقــد حكــم الزمخــري عــى هــذا القــول بأنَّ
بــدع لفظــه وحكمتــه))).

وقــد نقــل هــذا القــول عنــه جماعــة وأنكــروه)))، قــال الســمين: »وهــذا قــول مــن 
لا يعــرف الصناعــة ولا لغــة العــرب«)))، وقــال الســيوطي: »وهــذا غلــط أوجبــه الجهــل 

مَــع عــى إمــام«))). ــاً لا تُْ بالتصريــف، فــإنَّ أُمَّ

سورة الإسراء 71. 	(((

الكشاف 459/2. 	(((
انظر: الجامع لأحكام القرآن 131/13، وفتوح الغيب 345/9، وفتح القدير 341/3، وروح المعاني  	(((

.121/15
انظر: الكشاف 459/2. 	(((

انظر: فتوح الغيب 346/9، واللباب في علوم الكتاب 344/12، والبرهان في علوم القرآن 299/1،  	(((
والسراج المنير 323/2، وحاشية الشهاب 50/6.

الدر المصون 390/7. 	(((
الإتقان في علوم القرآن 186/4. 	(((
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ه  ــررَّ ــا ق ــع م ــى م ــق ويتماش ــول يتَّس ــذا الق ــد أنَّ ه ــل نج ــر والتأمُّ ــد النظ وعن
( مــن المضاعــف الــذي جــاء عــى  ــدوه مــن قواعــد الصناعــة، فلفــظ )أُمٍّ الصرفيــون وقعَّ
فُعْــل، وجمعــه عــى فِعَــال كثــر غالــب)))، قــال ســيبويه: »والفِعَــال في المضاعــف منــه 
كثــر، وذلــك قولهــم: أَخْصَــاصٌ وخِصَــاصٌ، وأَعْشَــاشٌ وعِشَــاشٌ، وأَقْفَــافٌ وقِفَــافٌ، 

ــادٍ«))). ــادٍ وجَِ ــه مجــرى أَجَْ رِي ــافٌ، تُْ ــافٌ وخِفَ وأَخْفَ

ــا لم  ــاس جمــع م ــدلُّ عــى جــواز قي ــادٍ« ي ــادٍ وجَِ ــه مجــرى أَجَْ ري ــه: »تُْ ــل إنَّ قول ب
ــة. ــوزن والمضاعف ــه في ال ــر إذا وافق ــا ذُكِ ــى م ــر ع يُذْكَ

( عـــى )إمَِـــام( وإن كان الســـاع لا يُسْـــعِفه فـــإنَّ القيـــاس  وعليـــه فجمـــع )أُمٍّ
يعضـــده ويؤيِّـــده))).

ــه  ــى رفض ــن ع ــور المفسري ــإنَّ جمه ــة ف ــه في العربي ــه وج ــول وإن كان ل ــذا الق وه
ــح عــن  ــه النصــوص الصريحــة، فقــد ثبــت في الحديــث الصحي واســتهجانه)))؛ لمخالفت
ــعَ  م-: »إذا جََ ابــن عمــر -رضي الله عنهــا- قــال: قــال رســول اللَّ -صــىَّ اللَّ عليــه وســلَّ
لــن والآخِريــن يــوم القيامــة يُرْفَــعُ لــكلِّ غــادر لــواء، فقيــل: هــذه غــدرة فــان  ُ الأوَّ اللَّ
بــن فــان«)))، فقولــه: »هــذه غــدرة فــان بــن فــان« يــدلُّ عــى أنَّ النــاس يُدعَــون يــوم 

القيامــة بأســائهم وأســاء آبائهــم.

وشرح   ،308/4 للسيرافي  الكتاب  وشرح   ،434/2 النحو  في  والأصول   ،198/2 المقتضب  انظر:  	(((
المفصل 19/5، وشرح الشافية للرضي 265-264/1.

الكتاب 576/3. 	(((
وممَّا يشار إليه أنَّ هذا الجمع لا يزال مستعملًا في لغة بعض أهل القصيم، وإن كان قد دخله بعض التغيير،  	(((

حيث يقولون: )أُمام( بضمِّ الهمزة. حدثني بذلك أستاذان جامعيان في اللغة من أهل القصيم.
 ،391-390/7 المصون  والدر   ،346/9 الغيب  وفتوح   ،131/13 القرآن  لأحكام  الجامع  انظر:  	(((
واللباب في علوم الكتاب 344/12، والسراج المنير 323/2، وحاشية الشهاب 50/6، وفتح القدير 

341/3-342، وروح المعاني 121/15.
في  ومسلم   ،)6177( رقم  حديث  بآبائهم«،  الناس  يُدعى  ما  »باب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه  	(((

صحيحه، »باب تحريم الغدر«، حديث رقم )1735(، واللفظ له.
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ـــل: إنَّ  ـــا قي ـــه: »ف ـــهاب بقول ه الش ـــد ردَّ ـــى، فق ـــث المعن ـــن حي ـــر م ـــا ذُكِ ـــا م وأمَّ
ـــة  ـــالأمِّ كرام ـــاء ب ـــازه بالدع ـــام- في امتي ـــاة والس ـــه الص ـــى -علي ـــق عيس ـــة ح رعاي
ـــه في  ـــوة ل ـــاس أس ـــل الن ـــرَ بجع ـــه، ليُجْ ـــضَّ في ـــام- لا غ ـــاة والس ـــه الص ـــه -علي ل
ـــك  ـــدون ذل ـــا- ب ـــبطين -رضي الله عنه ـــار شرف الس ـــات، وإظه ه ـــاب إلى الأمَّ الانتس
ـــا أولاد الزنـــا فـــا  هـــا -رضي الله عنهـــا- ... وأمَّ ، فـــإنَّ أباهمـــا خـــر مـــن أمِّ أتـــمُّ
ـــب  ـــم لا ذن ـــع أنَّ ـــدْع م ـــم أو لم يُ ـــيَ غيره ـــة دُعِ ـــي حاصل ـــم، وه هاته ـــة إلا لأمَّ فضيح

ـــاح«))). ـــه الافتض ـــب علي ـــم يترت له

ــث  ــدة؛ حي ــات زائ ه ــاء في أُمَّ ــات(، واله ــات( و)أُمَّ ه ــى )أُمَّ ــع ع ــا تجم ــاني: أنَّ الث
ــور))). ــول الجمه ــو ق ــة«)))، وه ــة الُأموم ن ــب: »أُمٌّ بيِّ ــى ثعل حك

وقــد ذكــروا أنَّ الهــاء زيــدت للفــرق بــن جمــع الأنــاسي والبهائــم، ففــي الأنــاسي 
ــاتٍ))). هــات، وفي البهائــم تجمــع عــى أُمَّ تجمــع الأمُّ عــى أمَّ

ــرد، وقــد اجتمــع الاســتعمالان في حــقِّ الأنــاسي في  وهــذا أمــرٌ غالــب، وليــس مطَّ
قــول الشــاعر:

الوُجُــوهَ قَبَحْــنَ  هَــاتُ  الُأمَّ اتـِــكَا)))إذَِا  بأُِمَّ ـــامَ  الظَّ  فَرَجْـــتَ 

حاشية الشهاب 50/6. 	(((
انظر: الفصيح 282، وتصحيح الفصيح وشرحه 201، وإسفار الفصيح 513/1. 	(((

انظر: الكتاب 208/2، والمقتضب 169/3، وسر صناعة الإعراب 563/2، والمفصل 503، وشرح  	(((
التصريف  في  الكبير  والممتع   ،275/2 والإعراب  البناء  علل  في  واللباب   ،354 التصريف  في  الملوكي 
218/1-219، وشرح التسهيل 98/1-99، وشرح الكافية للرضي 464/3، وتمهيد القواعد 393/1.

في  الملوكي  وشرح   ،503 والمفصل   ،565-564/2 الإعراب  صناعة  وسر   ،169/3 المقتضب  انظر:  	(((
التصريف 355، وشرح الكافية للرضي 464/3.

بيت من المتقارب، وهو لمروان بن الحكم في شرح شواهد شرح الشافية 462، وبلا نسبة في سر صناعة  	(((
 ،99/1 التسهيل  وشرح   ،354 التصريف  في  الملوكي  وشرح   ،503 والمفصل   ،564/2 الإعراب 

والتذييل والتكميل 44/2.
ه. فَرَجْتَ: كشفت. انظر: شرح شواهد شرح الشافية 462. قَبَحَ: أخزى وشوَّ 	
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ات في البهائم قول الشاعر: ومن استعمال أُمَّ

ــا ـ َ ــارٍ كَأَنَّ ــاءٍ صِغَـ ــاتُ أَطْـ ـ بَائـِـعُ)))وَأُمَّ لتَِنْفُــقَ  لُوهَــا  يَْ  دَمَالـِـجُ 

هات( في حقِّ البهائم قول الشاعر: ومن ورود )أُمَّ

ــهِ هَاتِ ــنْ أُمَّ ــزِلُّ الشــمسُ عَ ــامٍ تَ صِــابٍ وَأَلْــحٍ فِ المثََــانِ تَقَعْقَــعُ)))وَهَ

ــة قــد حُذِفــت، وجمعهــا عــى  هــات، والهــاء فيهــا أصليَّ ــا تجمــع عــى أُمَّ الثالــث: أنَّ
ــات شــاذٌ، وهــو قــول ابــن درســتويه))). أُمَّ

 وقد استُدِلَ على أصالتها بقول الشاعر:
أَبِ))) وَالْيَــاسُ  خِنْــدَفُ  هَتـِـي  أُمَّ

ات، وهو قول صاحب العين))) والفيومي))). ا تجمع على أُمَّ الرابع: أنَّ

في  وليس   ،394/1 القواعد  وتمهيد   ،99/1 التسهيل  شرح  في  ثور  بن  لحميد  وهو  الطويل،  من  بيت  	(((
ديوانه، وهو بلا نسبة في التذييل والتكميل 45/2.

وتاج   ،12/15 )طلو(  العرب  لسان  انظر:   . والُخفِّ لْف  الظَّ ذوات  من  الولد  وهو  طلا،  جمع  أطلاء:  	
العروس )طلو( 501/38. دمالج: جمع دُمْلُج، وهو ما يوضع من الُحلِّ في العضد. انظر: لسان العرب 

)دملج( 276/2، وتاج العروس )دملج( 579/5.
ة في ديوانه 738/2، والمخصص 192/13، وهو بلا نسبة في التذييل  مَّ بيت من الطويل، وهو لذي الرُّ 	(((

والتكميل 45/2، ولسان العرب )أمم( 29/12، وتاج العروس )أمم( 232/31.
ة  مَّ الرُّ ذي  ديوان  انظر:  قعقعة.  صوت  لها  يُسمَعُ  تقعقع:  والحبال.  الأرسان  المثاني:  الأدمغة،  هاته:  أمَّ 	

.738/2
انظر: تصحيح الفصيح وشرحه 203-202. 	(((

وشرح  )أمه(،   472/13 واللسان   ،950/2 اللآلئ  سمط  في  كلاب  بن  لقُصَ  وهو  الرجز،  من  بيت  	(((
شرح  شواهد  وشرح   ،404 الكافية  والمناهج   ،230 الغزي  وحاشية   ،269/2 للنيسابوري  الشافية 

الشافية 459.
انظر: العين 434-433/8. 	(((

انظر: المصباح المنير 23. 	(((
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وقــد نُسِــب هــذا القــول للفــراء، قــال أبــو حيــان: »وقــال الفــراء: العــرب تقــول: 
هــات الذيــن يقولــون  هــات، وإنَّــا يقــول أُمَّ ــات وأُمَّ ــهٌ، ويجمعونهــا أُمَّ ، وهــذه أُمَّ هــذه أُمٌّ

، وقــال: أنشــدني بعضهــم:  ــات الذيــن يقولــون أُمُّ ــهٌ، وأُمَّ أُمَّ

ــا ــك طَالَـَ ــةٍ لَـ ـ ــنْ أُمَّ ــا مِـ لْتُهـ ارُهَا«)))تَقَيَّ اقِ مِنْهَــا خَِ تُنُوزِعَ فِ الَأسْــوَ

ــه لا توجــد علاقــة بــن البيــت الشــعري واللفــظ المستشــهد لــه بــه؛  والملاحــظ أنَّ
لًا في بدايــة النقــل عــن الفــراء  ــه( الــذي أورده أبــو حيــان أوَّ إذ هنــاك فــرق بــن لفــظ )أُمَّ
ــة(  ــة( الــذي ورد في البيــت، وبالرجــوع إلى الزاهــر نجــدُ أنَّ المقصــود لفــظ )أُمَّ وبــن )أُمَّ
ــةٌ وحــده قــال: »وتكــون  ــه(، ففــي حديــث أبي بكــر عــن قولهــم: فــان أُمَّ لا لفــظ )أُمَّ
ــةُ فــانٍ؛ أي: أُمَّ فــان. قــال  . قــال أبــو بكــر: قــال الفــراء: يقــال هــذه أُمَّ ــة: الأمَّ الُأمَّ

وأنشــد:

ــا ــك طَالَـَ ــةٍ لَـ ـ ــنْ أُمَّ ــا مِـ لْتُهـ ارُهَا«))) تَقَبَّ اقِ مِنْهَــا خَِ تُنُوزِعَ فِ الَأسْــوَ

( عــى )إمِــام( مــن البــدع اللفظــي فيــه  ومجمــل الــكلام أنَّ عــدَّ الزمخــري جمــع )أُمٍّ
م أنَّ هــذا القــول لــه حــظٌّ مــن النظــر في القيــاس، وإن كان الأولى الاقتصــار  نظــر؛ إذ تقــدَّ

عــى المســموع في جمعهــا وعــدم تجــاوز ذلك.

هــة( أصلــن أصيلــن، ليــس أحدهمــا فرعــاً عــن الآخــر؛  والأقــرب جعلهــا و)أُمَّ
ــا  ــاً جمعه ــه: أُمّ ــت لغت ــن كان ــمَّ م ــن ثَ ــم، وم ــرب وكلامه ــة الع ــك في لغ ــوت ذل لثب
ومــي: »والوجــه  هــاتٍ، قــال الفيُّ هــة جمعهــا عــى أُمَّ ــاتٍ، ومــن كانــت لغتــه: أُمَّ عــى أُمَّ
ــةٌ،  هَ ــةٌ وأُمَّ ــا وأُمَّ ــزة وكسره ــمِّ الهم ــات: أُمٌّ بض ــع لغ ــا أرب ــارع أنَّ فيه ــا أورده في الب م
ــة إلى دعــوى  ــت إحداهمــا أصــاً للأخــرى ولا حاج ــان ليس ــاتُ لغت ــاتُ والُأمَّ هَ فالُأمَّ

ــادة«))). ــذف ولا زي ح

التذييل والتكميل 46/2. 	(((
الزاهر في معاني كلمات الناس 151-150/1. 	(((

)( المصباح المنير 23. 	(((
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مفرد أُلُوفٍ 

في قوله تعالى: ﴿أَلَْ تَرَ إلَِ الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ﴾)))

قــال الزمخــري: »﴿وَهُــمْ أُلُــوفٌ﴾: فيــه دليــل عــى الألــوف الكثــرة. واختلــف 
ــر:  ــدع التفاس ــن ب ــبعون. وم ــل: س ــون، وقي ــل: ثلاث ــرة، وقي ــل: ع ــك، فقي في ذل

ــودٍ«))). ــدٍ وقُعُ ــفٍ، كقَاعِ ــع آلِ ــون، جم ــوفٌ(: متآلف )أُلُ

المناقشة:

للعلماء في مفرد )أُلُوفٍ( في الآية السابقة ثلاثة أقوال، هذا بيانها:

ل: أنَّه )أَلْف(، وعليه الجمهور))). الأوَّ

ـــرد)))، قـــال ســـيبويه:  وجمـــع )فَعْـــلٍ( في الكثـــرة عـــى )فُعُـــول( قيـــاس مطَّ
ـــه إلى  ثت ـــك إذا ثلَّ ـــاً( فإنَّ ـــرف، وكان )فَعْ ـــة أح ـــى ثلاث ـــاء ع ـــن الأس ـــا كان م ـــا م »أمَّ
ه فـــإنَّ تكســـره )أَفْعُـــل(... فـــإذا جـــاوز العـــددُ هـــذا، فـــإنَّ البنـــاء قـــد  أن تعـــرِّ
ـــا  ـــالٌ، وأمَّ ـــاشٌ وبغَِ ـــك: كِلابٌ وكِب ـــك قول ـــول(، وذل ـــى )فُعُ ـــال( وع ـــى )فِعَ ـــيء ع يج

الفُعُـــول، فنُسُـــورٌ وبُطُـــونٌ«))).

وعليه يكون المعنى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلوف كثيرة.

سورة البقرة 243. 	(((

الكشاف 377/1. 	(((
للنحاس  القرآن  ومعاني   ،276/5 البيان  وجامع   ،322/1 للزجاج  وإعرابه  القرآن  معاني  انظر:  	(((
المسير 288/1، والجامع  الوجيز 328/1، وزاد  اللغة 380/15، والمحرر  246/1-247، وتهذيب 

لأحكام القرآن 210/4, والبحر المحيط 259/2.
 ،273 والتسهيل   ،303/4 للسيرافي  الكتاب  وشرح   ،434/2 والأصول   ،195/2 المقتضب  انظر:  	(((

وشرح الشافية للرضي 262/1.
الكتاب 567/3. 	(((
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ــه )آلِــف(، وهــو أحــد توجيهــي كلام ابــن زيــد وابــن عرفــة في تفســر  الثــاني: أنَّ
الآيــة، حيــث ذكــرا أنَّ المعنــى: وهــم مُؤْتَلِفَــة قلوبُــم أو مُتَآلفِــون))).

وجمــع )فَاعِــل( الوصــف في الكثــرة عــى )فُعُــول( إذا لم يكــن مضاعفــاً ولا معتــلَّ 
ــع )فَاعِــل( عــى )فُعُــول(، وهــو غــر كثــر،  العــن قليــل)))، قــال الســرافي: »وقــد جُِ
ــس وجُلُــوس، وشَــاهِد وشُــهُود، وقَاعِــد  ــراد غــره، كقولــك: جَالِ ــرد كاطِّ ليــس بمطَّ

، وأصلــه: بُكُــوي«))). ــاكٍ وبُكِــيٍّ وقُعُــود، وبَ

الثالــث: أنَّــه إلِْــف، وهــو التوجيــه الثــاني لكلامهــا، ذكــره الأصفهــاني))) 
البيضــاوي))). زه  وجــوَّ والهمــذاني)))، 

)))، قــال المــرد: »ومــا كان عــى )فِعْــل(  وجمــع )فِعــلٍ( عــى )فُعُــول( كثــر قيــاسيٌّ
فــإنَّ أدنــى العــدد فيــه )أَفْعَــال(... فــإذا جــاوزت أدنــى العــدد فبابــه )فُعُــول(، نحــو: 

ــولٍ«))). ــلٍ وحُُ لِــصٍّ ولُصُــوصٍ، وجِــذْعٍ وجُــذُوعٍ، وحِْ

ة التي لا تفيد العدد فيه  ولكن يُشْكِل على هذا أنَّ )إلِْفاً( مصدر؛ وجمع المصادر المختصَّ
خلاف بين النحويين، فمنهم من منعه، كسيبويه، ومنهم من أجازه، كالفراء))).

الغيب 176/6، والجامع لأحكام  والبيان 204/2، ومفاتيح  والكشف  البيان 273/5،  انظر: جامع  	(((
القرآن 210/4، وأنوار التنزيل 149/1، والبحر المحيط 295/2، والدر المصون 506/2، واللباب في 

علوم الكتاب 247/4-248، وتفسير ابن عرفة 294/1.
انظر: الكتاب 493/3، والمفصل 241، وشرح المفصل 55/5، والتسهيل 273، والارتشاف 436/1،  	(((

والهمع 317/3.
شرح الكتاب للسيرافي 234-232/4. 	(((

انظر: تفسير الراغب الأصفهاني 499/1. 	(((
انظر: الفريد في إعراب القرآن 544/1. 	(((

انظر: أنوار التنزيل 149/1. 	(((
وشرح  والتسهيل273،  السيرافي307/4،  وشرح  والأصول434/2،  الكتاب575-574/3،  انظر:  	(((

الشافية للرضي 264/1.
المقتضب 196/2. 	(((

انظر: الكتاب 619/3، ومعاني القرآن للفراء 424/2، وشرح الكتاب للسيرافي 359/4-360، وشرح  	(((
التسهيل 180/2، والارتشاف 1358/3، والتذييل والتكميل 151/7-153، وهمع الهوامع 74-73/2.
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ــم ذوو  ــوا وه ــر: خرج ــذف، والتقدي ــكلام ح ــواز يكــون في ال وعــى القــول بالج
ــوا نفــس الألــوف للمبالغــة، كــا يقــال: رجــلٌ صَــوْمٌ))).  عَلُ ــوفٍ، ويجــوز أن يُْ أُلُ

ــدع  ــن ب ــري م ه الزمخ ــدَّ ــد)))، وع ــن زي ــول اب ــابقين ق ــض الس ــض بع ولم يرت
ــن))). ــض المتأخري ــه بع ــذا تابع ــر)))، وك التفاس

ولم يفصــح الزمخــري عــن ســبب نبــزه هــذا القــول بذلــك، ولعــل الســبب راجــع 
إلى مخالفتــه قــول الجمهــور، أو ضعفــه مــن جهــة المعنــى؛ لأنَّ ورود المــوت عليهــم وهــم 
ــا ورود المــوت عــى قــوم بينهــم ائتــاف  كثــرة عظيمــة يفيــد مزيــد اعتبــار بحالهــم، وأمَّ

ومحبــة فكــوروده وبينهــم اختــاف في أنَّ وجــه الاعتبــار لا يتغــرَّ ولا يختلــف))). 

ويمكـن أن يقـال: إنَّ وصفهـم بالُألفـة لمنـع توهـم أنَّ المـوت الـذي حصـل فيهـم 
نتيجـة اختلافهـم وتقاتلهـم أو نتيجة أيِّ أمـر ناتج عـن اختلافهم، كمنع بعضهـم الطعام 
ـم يعطف على ضعيفهـم، وصحيحَهم  والمـاء عن بعـض مثلًا، فالائتلاف عـادة يجعل قويَّ
ض مريضهـم، وهـذا فيه حمايـة لهم مـن أيِّ مصيبة، فمجـيء الموت لهم وهـم في مثل  يمـرِّ
هـذه الحالـة أبلـغ في قـدرة الله جل وعال)))، أو يقـال: إنَّ المـرادَ إلِفُهم الدنيـا ومحبتهم لها، 

فأُهْلِكـوا ليُعْلَـم أنَّ حـرص الإنسـان على الحيـاة لا يعصمه مـن الموت))). 

ه مــن  غه مــن جهــة الصناعــة والدلالــة، وعــدُّ وبهــذا فــإنَّ هــذا القــول لــه مــا يُسَــوِّ
بــدع التفاســر فيــه نظــر، والأولى حمــل اللفــظ عــى أحــد المعنيــن، فهــا صحيحــان مــن 

ــح لأحدهمــا عــى الآخــر. حيــث المعنــى، ولا مُرَجِّ

انظر: الفريد في إعراب القرآن 544/1. 	(((
انظر: جامع البيان 276/5، ومعاني القرآن للنحاس 247-246/1. 	(((

انظر: الكشاف 377/1. 	(((
 ،248-247/4 الكتاب  علوم  في  واللباب   ،506/2 المصون  والدر   ،259/2 المحيط  البحر  انظر:  	(((

وحاشية الشهاب 327/2، وروح المعاني 161-160/2.
انظر: مفاتيح الغيب 176/6، وفتوح الغيب 453/3، وغرائب القرآن 661/1. 	(((

انظر: فتوح الغيب 454/3. 	(((
انظر: مفاتيح الغيب 176/6، وغرائب القرآن 661/1. 	(((
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المبحث الثالث: أسباب الحكم بالبدعة عند الزمخشري.

ــم  ــباب حك ــتنبط أس ــتطيع أن اس ــة أس ــائل المدروس ــر في المس ــال النظ ــن خ م
ــور: ــة أم ــا في خمس ــة وأجمله ــا بالبدع ــري عليه الزمخ

ل: مخالفة الأحكام النحوية والصرفية. الأوَّ

لا يخفـى مـا للأحـكام النحويـة والصرفية من أثر في التفسير، لذلك عُـدَّ من شروط 
م))). التفسير الصحيـح عدم معارضتـه ومخالفته سـنن العربية وقواعدها كما تقدَّ

ولعــلَّ هــذا مــا دفــع الزمخــري إلى رفــض جملــة مــن الأقــوال ووصفهــا بالبدعــة، 
وقــد بــدا ذلــك في مواضــع، منهــا:

ــة؛ وذلــك لأنَّ الأصــل فيهــا عنــد الجمهور  إنــكاره دلالــة )مهــا( عــى الظرفيَّ 	-
د عــن الظرفيــة))). ــا اســم شرط مجــرَّ أنَّ

وقـد ذكـر الزمخشري أنَّ القـول بذلـك في القـرآن مـن البـدع والإلحاد، وشـنَّع على 
فها مـن لا يد له  مَـنْ رأى ذلـك، حيـث قـال: »وهـذه الكلمـة في عداد الكلمات التـي يحرِّ
في علـم العربيـة، فيضعها غير موضعها، ويحسـب )مهما( بمعنـى: متى مـا ، ويقول: مهما 
جئتنـي أعطيتـك، وهـذا مـن وضعِه، وليس مـن كلام واضـع العربيـة في شيء، ثمَّ يذهب 
فيفسر: ﴿مَهْماَ تَأْتنَِـا بهِِ مِـن آيَةٍ﴾ بمعنى الوقـت، فيُلْحِد في آيات الله وهو لا يشـعر، وهذا 

وأمثالـه ممَّـا يُوجِب الجثو بين يديِّ الناظـر في كتاب سـيبويه«))).

﴾ الفعلُ  لْبَــرَِ 35 نَذِيــرًا لِّ ــا لَِحْــدَى الْكُــرَِ  َ ه القــول بأنَّ العامــل في ﴿إنَِّ عــدُّ 	-
ل  ل الســورة مــن بــدع التفاســر، حيــث قــال: »وقيــل: هــو متَّصــل بــأوَّ في أوَّ

الســورة، يعنــي: قــم نذيــراً، وهــو مــن بــدع التفاســر«))).

انظر: التمهيد. 	(((
انظر: مسألة دلالة )مهما( على الظرفيَّة. 	(((

الكشاف 108/2. 	(((

الكشاف 186/4. 	(((
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ــول  ــة؛ لط ــد الصناع ــة قواع ــف ومخالف ــن التكلُّ ــول م ــذا الق ــا في ه ــى م ولا يخف
م))). ــدَّ ــا تق ــاً ك ــه أجنبي ــول، وكون ــل والمعم ــن العام ــل ب الفاص

ــا  ه الوقــف عــى )عــرش( والابتــداء بـ)عظيــم( في قولــه -تعــالى-: ﴿وَلََ عــدُّ 	-
ــه  ــف في التوجي ــن التكلُّ ــه م ــا في ــك لم ــدع؛ وذل ــن الب ــمٌ﴾ م ــرْشٌ عَظِي عَ
ــاص مــن يقــف  قَــى- القُصَّ الإعــرابي، حيــث قــال: »ومــن نَوْكَــى -أي: حَْ
ــا﴾؛ يريــد: أمــرٌ  َ ــا عَــرْشٌ﴾، ثــمَّ يبتــدئ: ﴿عَظِيــمٌ وَجَدتُّ عــى قولــه: ﴿وَلََ
عظيــمٌ أن وجدتهــا وقومهــا يســجدون للشــمس. فــرَّ مــن اســتعظام الهدهــدِ 

ــاب الله«))). ــخ كت ــي مس ــة، وه ــع في عظيم ــها، فوق عرشَ

لة. الثاني: ضعف المعنى ومخالفته الأدِّ

قد يُنكر الزمخشري قولًا ما ويحكم عليه بالبدعة؛ ولعلَّ سبب ذلك راجع إلى ضعفه 
من حيث المعنى ومخالفته الأدلة، وإن كان من حيث الصناعة مقبولًا، ومن ذلك:

حكمــه عــى اشــتقاق )غَــوَى( مــن )الغَــوَى( بالخبــث، حيــث قــال: »وعــن  	-
ــة  ــى لغ ــحَّ ع ــذا وإن ص ــرة الأكل، وه ــن كث ــمَ م ــوَى﴾ فبَشِ ــم: ﴿فَغَ بعضه
ــيَ وبَقِــيَ(: )فَنَــى  مــن يقلــب اليــاء المكســور مــا قبلهــا ألفــاً، فيقــول في )فَنِ

ــث«))). ــر خبي ــئ، تفس ــو طيِّ ــم بن ــى(، وه وبَقَ

ــث  ــن حي ــتقيم م ــه لا يس ــة إلا أنَّ ــد في العربي ــه بعي ــه وج ــول وإن كان ل ــذا الق فه
م))). ــدَّ ــا تق ــذا ك ــل ه ــاء بمث ــف الأنبي ــق وص ــا يلي ــى، ف المعن

ــك؛  ــن ذل ــه م ب ــدع، وتعجُّ ــن الب ه م ــدُّ ــامٍ(، وع ــى )إمَِ ( ع ــع )أُمٍّ ــكاره جم إن 	-
ــر: أنَّ  ــدع التفاس ــن ب ــال: »وم ــى، ق ــة والمعن ــث الصناع ــن حي ــاده م لفس
هاتهــم، وأنَّ الحكمــة في  ، وأنَّ النــاس يدعــون يــوم القيامــة بأمَّ الِإمَــامَ جمــع أُمٍّ

انظر: مسألة إعراب )نذيراً(. 	(((
الكشاف 144/3. 	(((
الكشاف 557/2. 	(((

انظر: مسألة اشتقاق )غَوَى(. 	(((
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هــات دون الآبــاء رعايــة حــق عيســى -عليــه الســام- وإظهــار  الدعــاء بالأمَّ
ــا  ــعري أيه ــت ش ــا. ولي ــح أولاد الزن ــن، وألا يفتض ــن والحس شرف الحس

ــه؟!«))). ــاء حكمت ــه أم به ــة لفظ ــدع؟! أصحَّ أب

ــوي في  ــس بالق ــه لي ــى وج ــه ع ــن حمل ــول وإن أمك ــذا الق ــا أنَّ ه ــرَّ معن ــد م وق
ــه فاســد مــن حيــث المعنــى، ومخالــف لنصــوص الوحــي، فقــد ثبــت في  ــة إلا أنَّ العربيَّ
الحديــث عــن النبــي -صــى الله عليــه وســلم- أنَّ النــاس يدعــون بأســاء آبائهــم يــوم 
لــن والآخِريــن يــوم القيامــة يُرْفَــعُ لــكلِّ غــادر  ُ الأوَّ ــعَ اللَّ القيامــة، حيــث قــال: »إذا جََ

لــواء، فقيــل: هــذه غــدرة فــان بــن فــان«))).

الثالث: مخالفة السياق.

 كان للسـياق أثـر في أحـكام الزمخشري، ومـن ذلـك حكمـه بالبدعـة على اشـتقاق 
ـم( مـن الكَلْـم -وهـو الجرح-؛ فهـذا القـول يتعارض مع سـياق الآيـات؛ إذ الآيات  )كلَّ
جـاءت مخبرةً بفضـل الأنبيـاء -عليهم السالم- وإيحاء الله لهـم، ثمَّ خُصَّ موسـى -عليه 
ى  السالم- مـن بينهم بمنتهى مراتـب الوحي، وهو تكليـم الله له ومخاطبته، ولذلك يسـمَّ
كليـم الله، ولـو كان المـراد تجريحـه بمخالب الفتـن والبلايـا لم يكن ذلك مزيـة وخَصِيصة؛ 

وذلـك لأنَّ البلايا والفتـن دَأَبُ الأنبياء والمرسـلين عليهم السالم))).

الرابع: مخالفة النظم القرآني.

 بعــض الأقــوال والتفاســر قــد تتعــارض مــع فصاحــة القــرآن وبلاغته، ولا شــكَّ 
أنَّ هــذا يعــدُّ ضعفــاً في القــول نفســه أو التفســر، ولذلــك بعــض الأقــوال التــي حكــم 

عليهــا الزمخــري بالبدعــة تجدهــا تخالــف النظــم القــرآني البديــع، ومــن ذلــك:

ق المشيئة في قوله -تعالى-: ﴿ادْخُلُواْ مِصَْ إنِ شَاء  حكمه على القول بأنَّ متعلَّ 	-
الّلُ آمِنيَِن﴾ هو )أَسْتَغْفِرُ( بالبدعة، قال: »ومن بدع التفاسير أنَّ قوله: ﴿إنِ شَاء 

الكشاف 459/2. 	(((
.) انظر: مسألة جمع كلمة )أُمٍّ 	(((
م(. انظر: مسألة اشتقاق )كلَّ 	(((
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أَسْتَغْفِرُ  الّلُ﴾ من باب التقديم والتأخير، وأنَّ موضعها ما بعد قوله: ﴿سَوْفَ 
﴾ في كلام يعقوب. وما أدري ما أقول فيه وفي نظائره«))). َ لَكُمْ رَبِّ

﴾ هــو  لْبَــرَِ 35 نَذِيــرًا لِّ ــا لَِحْــدَى الْكُــرَِ  َ ه القــول بــأنَّ العامــل في ﴿إنَِّ عــدُّ 	-
ل الســورة،  ل الســورة مــن البــدع، قــال: »وقيــل: هــو متَّصــل بــأوَّ )قُــمْ( في أوَّ

يعنــي: قــم نذيــراً، وهــو مــن بــدع التفاســر«))).

الخامس: مخالفة رأي جمهور المفسرين.

مــن جملــة الأقــوال والتفاســر التــي أنكرهــا الزمخــري ووصفهــا بالبدعــة مــا فيــه 
مخالفــة لــرأي جمهــور المفسريــن، وإن كان في العربيــة ذا وجــه، ومــن ذلــك:

القــول بــأنَّ )أُلــوف( جمــع آلــف، فقــد أنكــر جمهــور المفسريــن هــذا القــول،  	-
عــه الزمخــري، فقــال: »ومــن بــدع التفاســر: )أُلُــوفٌ(: متآلفــون، جمــع  وبدَّ

ــودٍ«))).  ــدٍ وقُعُ ــفٍ، كقَاعِ آلِ

ــن  ــه؛ إذ م ــكال في ــة لا إش ــد العربيَّ ــث قواع ــن حي ــول م ــذا الق ــت أنَّ ه ــد رأي فق
ــولٍ))). ــى فُعُ ــل ع ــع فَاعِ ــائغ جم الس

إنـكاره كـون المنادى في قولـه -تعـالى-: ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّـى يَكُـونُ لِ وَلَدٌ﴾ هو  	-
ه ذلـك من البدع، قـال: »ومن بدع التفاسير أنَّ  جبريـل -عليه السالم- وعدُّ

قولهـا: »رب« نـداء لجبريـل -عليـه السالم- بمعنى يا سـيدي«))). 

غه مــن جهــة العربيــة، إلا أنَّ ســبب  وســبق أن ذكرنــا أنَّ هــذا القــول لــه مــا يســوِّ
رفــض الزمخــري لــه قــد يعــود لمخالفتــه رأي جمهــور المفسريــن))).

الكشاف 344/2. 	(((

الكشاف 186/4. 	(((
الكشاف 377/1.  	(((

انظر: مسألة مفرد )أُلُوف(. 	(((
الكشاف 431/1.  	(((

)))انظر: مسألة تعيين المنادى في قوله -تعالى-: ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِ وَلَدٌ﴾.



غازي بن خلف العتيبي

143 مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع4 )شوال – ذو الحجة 1441هـ / يونية – أغسطس 2020م(

المبحث الرابع: التأثُّر والتأثير.

ر. أولًا: التأثُّ

ــه لم  ــدِع مصطلــح )بــدع التفاســر(، وأنَّ ــا أنَّ الزمخــري هــو مُبْ ســبق أنَّ مــرَّ معن
. مــه فيــا وقفــت عليــه مــن مصــادر بــن يــديَّ ــن تقدَّ يســبقه إلى ذلــك أحــد ممَّ

ا  ا الأقوال والتفاسير التـي حكم عليهـا الزمخشري بأنَّ ـق بالمصطلح، أمَّ هـذا مـا يتعلَّ
مين، ومن ذلك: مـن البـدع، فقد سـبقه إلى إنكار بعضهـا ورفضه جملة مـن المتقدِّ

القــول بجــواز الوقــف على )عــرش( والابتــداء بـ)عظيــم( في قولــه -تعالى-:  	-
مــن وأنكروه،  ــا عَــرْشٌ عَظِيــمٌ﴾، فهــذا القــول عرضــه جملــة مــن المتقدِّ ﴿وَلََ

كأبي حاتــم وأبي بكــر بــن الأنبــاري والنحــاس ومكــي))).

بــل تجــدُّ النحــاس يشــنِّع عــى القائــل بــه ويصفــه بالجهــل، حيــث قــال: »ومــن 
ــده في  ــري قلَّ ــلَّ الزمخ ــرْشٌ﴾«)))، ولع ــا عَ ــى ﴿وَلََ ــف ع ــن يق ــال م ــاص الُجهَّ القُصَّ
قَــى-  ذلــك حــن حكــم عــى القائلــن بذلــك بالنَّوْكــى، فقــال: »ومــن نَوْكَــى -أي: حَْ
ــا﴾«))). َ ــا عَــرْشٌ﴾، ثــمَّ يبتــدئ: ﴿عَظِيــمٌ وَجَدتُّ ــاص مــن يقــف على قولــه: ﴿وَلََ القُصَّ

القــول بــأنَّ )سَلْسَــبيِل( معناهــا: سَــلْ ســبيلًا، فقــد ذكــر هــذا القــول جملــة  	-
ممَّــن ســبقوا الزمخــري واعترضــوا عليــه)))، ومنهــم أبــو بكــر بــن الأنبــاري، 
ــلْ  ــبيلًا(: سَ ــه: )سلس ــى قول ــن: معن ــض المفسري ــال بع ــال: »وق ــث ق حي
ــك  ــو كان كذل ــه ل ــأ؛ لأنَّ ــا خط ــذا عندن ــن، وه ــذه الع ــبيلًا إلى ه ــك س ربَّ
ى( غــر واقــع  لقُطِعــت الــام مــن الســن، ولم تُوصــل بهــا، ولبقــي )تُســمَّ
ــن  ــام بالس ــال ال ــوب... واتص ــه المنص ــبيله أن يصحب ــوب، وس ــى منص ع

انظر: مسألة الوقف على )عرش( وعدمه نحويّاً. 	(((
القطع والائتناف 499/2. 	(((

الكشاف 144/3. 	(((
انظر: مسألة حقيقة )سلسبيلًا(. 	(((
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ــا حــرف واحــد لا  أكــر دليــل عــى غلــط القــوم، وأوضــح برهــان عــى أنَّ
ــض«))).  ــن بع ــه ع ــل بعض ينفص

ــاء  ــرَْ إنِ شَ ــواْ مِ ــالى-: ﴿ادْخُلُ ــه -تع ــيئة في قول ــق المش ــأنَّ متعلَّ ــول ب الق 	-
ــا  ــألة عرضه ــذه المس ــا، فه ــي قبله ــة الت ــتَغْفِرُ( في الآي ــو )أَسْ ــنَ﴾ ه الّلُ آمِنِ
ــن أنكــر هــذا القــول ابــن جريــر  مــن وناقشــوها)))، وكان ممَّ كثــر مــن المتقدِّ
ــه  ــا قال ــا م ــك عندن ــول في ذل ــن الق ــواب م ــال: »والص ــث ق ــري، حي الط
ــا  ــن أولادهم ــا م ــن معه ــه وم ــك لأبوي ــال ذل ــف ق ــو أنَّ يوس ــدي، وه الس
اهــم، لأنَّ ذلــك في ظاهــر التنزيــل  وأهاليهــم قبــل دخولهــم مــر حــن تلقَّ
ــه  ــج، ولا وج ــن جري ــال اب ــا ق ــة م ــى صحَّ ــدلُّ ع ــة ت ــا دلال ــك، ف كذل
ــة  لتقديــم شيء مــن كتــاب الله عــن موضعــه أو تأخــره عــن مكانــه إلا بحجَّ

ــة«))). واضح

ــرًا  35 نَذِي ــرَِ  ــدَى الْكُ ــا لَِحْ َ ــالى-: ﴿إنَِّ ــه -تع ــل في قول ــأنَّ العام ــول ب الق 	-
ل الســورة، فهــذا القــول مــن الأقــوال المشــهورة  ﴾ هــو الفعــل في أوَّ ِ لْبَــرَ لِّ
مــن)))، ومــن أوائــل مــن عرضــه وأنكــره الفــراء، حيــث قــال:  ــد المتقدِّ عن
ل الســورة  »كان بعــض النحويــن يقــول: إن نصبــت قولــه: )نذيــراً( مــن أوَّ
يــا محمــد قــم نذيــرًا للبــر، وليــس ذلــك بــيء -والله أعلــم- لأنَّ الــكلام 
ــى«))).  ــراءة أبيٍّ ينفــي هــذا المعن ــر، ورفعــه في ق ــه كث قــد حــدث بينهــا شيء من

 وما مضى في ثنايا البحث فيه غنية عن ذكر المزيد من ذلك.

الزاهر في معاني كلمات الناس 197-196/2. 	(((
ق المشيئة في قوله -تعالى-: ﴿ادْخُلُواْ مِصَْ إنِ شَاء الّلُ آمِنيَِن﴾. انظر: متعلَّ 	(((

جامع البيان 266/16. 	(((
انظر: مسألة إعراب )نذيراً(. 	(((

معاني القرآن للفراء 205/3. 	(((
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ثانياً: التأثير.

ــة، وخاصــة  كان لكتــب الزمخــري أثــر بالــغ في خَلَفِــه مــن علــاء التفســر والعربيَّ
ــافه، فكثــر مــن المتأخريــن ينقــل منــه آراءه واجتهاداتــه منســوبة تــارة وغــر منســوبة  كشَّ

هــا مــرة. تــارة أخــرى، وبعضهــم يعرضهــا ويناقشــها، فينتــر لهــا مــرة ويردُّ

ــدع  ــح )ب ــن مصطل ــد المتأخري ــوقها عن ــي راج س ــري الت ــات الزمخ ــن إبداع وم
التفاســر(، فقــد لقــي هــذا المصطلــح إقبــالًا كبــراً واهتمامــاً بالغــاً، ويمكــن أن نوجــز 

ــة: ــه في الأمــور الآتي ــر المتأخريــن ب ظاهــرة تأثُّ

الإشــارة في أثنــاء عــرض القضايــا التــي حكــم عليهــا الزمخــري بالبدعــة إلى  	-1
رأيــه فيهــا ومصطلحــه.

هذه الإشارات نجدها في بعض كتب المتأخرين، ومن الأمثلة على ذلك:

ــب  ــال صاح ــامٍ(: »ق ــى )إمَِ ( ع ــع )أمٍّ ــن جم ــه ع ــرازي في حديث ــول ال ق 	-
ــون  ــاس يدع ، وأنَّ الن ــع أُمٍّ ــامَ جم ــر: أنَّ الِإمَ ــدع التفاس ــن ب ــاف: وم الكشَّ
هــات دون الآبــاء رعايــة  هاتهــم، وأنَّ الحكمــة في الدعــاء بالأمَّ يــوم القيامــة بأمَّ
ــا.  حــق عيســى، وإظهــار شرف الحســن والحســن، وألا يفتضــح أولاد الزن
ــة لفظــه أم  ــاف: وليــت شــعري أيهــا أبــدع؟! أصحَّ ثــمَّ قــال صاحــب الكشَّ

ــه؟!«))). ــان حكمت بي

 وقــد نقــل هــذا القــول عــن الزمخــري -أيضــاً- الســمين الحلبــي))) والزركشي))) 
والنيســابوري))) والســيوطي))) وأحمد الُأشــموني))).

مفاتيح الغيب 18/21. 	(((
انظر: الدر المصون 390/7. 	(((

انظر: البرهان في علوم القرآن 299/1. 	(((
انظر: تفسير النيسابوري 370/4. 	(((

انظر: الإتقان في علوم القرآن 370/4. 	(((
انظر: منار الهدى في الوقف والابتدا 455. 	(((



افِ الزمخشري: دراسة نحوية صرفية دلالية بدِع التَّفاسيرفي كشَّ

مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع4 )شوال – ذو الحجة 1441هـ / يونية – أغسطس 2020م(146

قول ابن جزي في حديثه عن إعراب )نذيراً(: »وقيل: هو حال من هذه السورة؛  	-
أي: قم فأنذر نذيراً، وهذا بعيد، قال الزمخشري: هو من بدع التفاسير«))).

وقد ذكر الألوسي -أيضاً- قول الزمخشري هذا))).

قول أبي حيان في حديثه عن مفرد )أُلُوف(: »وقال ابن زيد: أُلُوفٌ جمع آلفٍِ،  	-
كَقَاعِدٍ وَقُعُودٍ ... وقال الزمخشري: وهذا من بدع التفاسير، وهو كما قال«))).

وقد ذكر قول الزمخشري هذا -أيضاً- ابنُ عادل))). 

ــالى-:  ــه -تع ــادى في قول ــن المن ــن تعي ــه ع ــي في حديث ــد الشربين ــول محم ق 	-
﴿قَالَــتْ رَبِّ أَنَّــى يَكُــونُ لِ وَلَــدٌ﴾: »وقــال الزمخــري: ومــن بــدع التفاســر 

ــيدي«))). ــا س ــى ي ــل بمعن ــداء لجبري ــا )رب( ن أنَّ قوله

اســتخدام هــذا المصطلــح في الحكــم عــى بعــض القضايــا التــي حكــم عليهــا  	-2
ــه فيهــا: الزمخــري بذلــك دون الإشــارة إلى رأي

ــن  ــه ع ــرض حديث ــال في مع ــث ق ــان حي ــد أبي حيَّ ــك عن ــى ذل ــت ع ــد وقف وق
ح الله موســى  ــم(: »ومــن بــدع التفاســر أنَّــه مــن الكَلْــم، وأنَّ معنــاه : وجــرَّ اشــتقاق )كلَّ

بأظفــار المحــن ومخالــب الفتــن«))).

فقــد أنكــر أبــو حيــان هــذا القــول واســتخدم مصطلــح بــدع التفاســر، ولم يُــر لا 
مــن قريــب ولا مــن بعيــد إلى رأي الزمخــري فيهــا، مــع أنَّ الأخــر عــرض هــذا القــول 

م))). ه مــن بــدع التفاســر كــا تقــدَّ وعــدَّ

التسهيل لعلوم التنزيل 509/2. 	(((
انظر: روح المعاني 131/29. 	(((

البحر المحيط 259/2. 	(((
انظر: اللباب في علوم الكتاب 248/4. 	(((

السراج المنير 216/1. 	(((
البحر المحيط 414/3. 	(((

م(. انظر: مسألة اشتقاق )كلَّ 	(((
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توظيف هذا المصطلح في قضايا ومسائل جديدة لم يذكرها الزمخشري. 	-3

ومن الأمثلة على ذلك:

دَرَجَةٌ﴾))):  عَلَيْهِنَّ  جَالِ  ﴿وَللِرِّ -تعالى-:  قوله  عن  حديثه  في  عرفة  ابن  قول  	-
»ومن بدع التفاسير ما نقلوه عن ابن مسعود أنَّ الدرجة اللحية«))).

قول الشهاب الخفاجي في حديثه عن عود الضمير في )آتاه( في قوله -تعالى-:  	-
﴿وَآتَاهُ الّلُ الُْلْكَ﴾))): »ومنهم من جعل ضمير )آتاه( لإبراهيم -عليه الصلاة 
الِيَِن﴾ وقال: ﴿فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ  والسلام- لأنَّه -تعالى- قال: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّ

لْكًا عَظِيمً﴾ وهو من بدع التفاسير«))). إبِْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالِْكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّ

بدع  من  وهذا  سوداء،  معناه:  صفراء  أنَّ  الحسن  عن  »ورُوِيَ  الشوكاني:  قول  	-
الذي هو  الأسود  اللون  يَصْدُقُ على  كيف  وليت شعري  ومنكراتها،  التفاسير 
أقبح الألوان أنَّه يسرُّ الناظرين، وكيف يصِحُّ وصفه بالفقوع الذي يعلم كلُّ مَنْ 
م يقولون في  يَعْرِفُ لغة العرب أنَّه لا يجري على الأسود بوجه من الوجوه، فإنَّ

وصف الأسود: حَالكٌِ وحَلْكُوكٌ وَدَجُوجِيٌّ وَغِرْبيِبٌ«))).

ــن  ــة م ــى جمل ــم ع ــح في الحك ــذا المصطل ــتخدام ه ــد اس ــة نج ــذه الأمثل ــي ه  فف
ــه:  ــح بقول ــوكاني زاد في المصطل ــل إنَّ الش ــري، ب ــا الزمخ ــرِ إليه ــي لم يُ ــوال الت الأق
»بــدع التفاســر ومنكراتهــا«، وكأنَّ في هــذا إشــارة إلى شــدة نــكارة هــذا القــول في اللغــة 

ــتهجانه. واس

سورة البقرة 228. 	(((
تفسير ابن عرفة 276/1. وانظر -أيضاً-: 258/4، 300. 	(((

سورة البقرة 258. 	(((
حاشية الشهاب 337/2. 	(((

فتح القدير 210/1. 	(((
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ه والاعتراض عليه.  4- عرض حكم الزمخشري على القول بأنَّه بدعة لردِّ

ــه  ــادى في قول ــن المن ــن تعي ــة ع ــن عرف ــث اب ــرض حدي ــك في مع ــاء ذل ــد ج وق
ــى يَكُــونُ لِ وَلَــدٌ﴾، حيــث قــال: »الزمخــري: الخطــاب لله  -تعــالى-: ﴿قَالَــتْ رَبِّ أَنَّ
ــل عــى  ــه لجبري ــة: والصــواب أنَّ ــن عرف ــل. اب ــه لجبري ــدع التفاســر: أنَّ تعــالى، ومــن ب

ــول ربي«))).  ــا رس ــاف؛ أي: ي ــذف مض ح

ــو  ــادى ه ــن رأى أنَّ المن ــول م ــى ق ــري ع ــم الزمخ ــة حك ــن عرف ــر اب ــا ذك فهن
جبريــل -عليــه الســام- بأنَّــه بدعــة، ثــمَّ اعــرض عليــه، وبــنَّ الــرأي الــذي يرتضيــه.

تفسير ابن عرفة 355/1. 	(((
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الخاتمة

وبعــد، فيحســن بي أن أوقــف القــارئ الكريــم عــى أبــرز النتائــج التــي خلصــت 
إليهــا مــن ثنايــا هــذا البحــث، وهــي كالآتي:

ــذا  ــرد ه ــه؛ إذ لم ي دِث ــر« ومُْ ــدع التفاس ــح »ب ع مصطل ــدِ ــري مُبْ أنَّ الزمخ لًا:	 أوَّ
المصطلــح عنــد مــن ســبقه مــن العلــاء.

اتَّضــح مــن خــال البحــث أنَّ مــراد الزمخــري بمصطلــح )بدع التفاســر(  ثانياً:	
ــه  ــا علي ــا أو م ــات ومعناه ــياق الآي ــة أو س ــد العربي ــف قواع ــا خال كلُّ م

ــل. ــل التأوي ــور أه جمه

لالــة والمعنــى في معالجــة هــذه البــدع، وقــد بــدا ذلــك واضحــاً في  أثــر الدَّ ثالثاً:	
ــاف إلى  ــا، يض ــة به ــا المعالج ــاط القضاي ــى ارتب ــا يخف ــث، ف ــات البح طيَّ
ذلــك أنَّ بعــض الأوجــه والأقــوال قــد يُرْفَــض أو يُعْــرَض عليــه بســبب 

ــة. ــة الصناع ــن جه ــولًا م ــا وإن كان مقب ــه له مخالفت

ــم  ــياق، وأنَّ معالجته ــى والس ــون بالمعن ــن يهتمُّ ــث أنَّ النحوي ــت البح أثب رابعاً:	
ــل  ــن وأه ــوا لفظي ــا، وليس ــا به ــن ربطه ــو م ــة لا تخل ــا النحوي للقضاي

ــم. ــض منتقديه ــاه بع ع ــا ادَّ ــط ك ــة فق صناع

ــه  ــبقه إلى التنبي ــافه س ــري في كشَّ ــا الزمخ ــي ذكره ــدع الت ــن الب ــة م أنَّ جمل خامساً:	
ــة. ــارات مختلف ــن بعب ــن، ولك م ــض المتقدِّ ــا بع ــا وعرضه إليه

ــذا  ــت ه ــدرج تح ــي تن ــا الت ــن القضاي ــة م ــمَّ جمل ــري ض ــاب الزمخ أنَّ كت سادساً:	
ــا  ــن له ــك، وتفطَّ ــميتها بذل ــري تس ــل الزمخ ــك أغف ــع ذل ــح، وم المصطل

ــوه. ــاَري ونح ــده، كالغُ ــاء بع ــن ج م

ــرص  ــة، ولم يح ــة مــن الأمثل ــك جمل ــا ضرب عــى ذل ــري إنَّ ولعــل الزمخ 	 
المصطلــح. وتحريــر  الاســتقصاء  عــى 
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ــدع  ــح »ب وا مصطل ــد رددُّ ــري، فق ــن بالزمخ ــر المتأخري ــث تأثُّ ــت البح أثب سابعاً:	
قــة مــن كتبهــم، وذكــروا كلامــه في تلــك  التفاســر« في مواضــع متفرِّ
التفاســر والأقــوال التــي يــرى بدعيَّتهــا، ووافقــوه في أحكامــه التــي 

ــا. ــا عليه أطلقه

ــذه  ــض ه ــى بع ــا ع ــي أطلقه ــه الت ــض أحكام ــري في بع ــق الزمخ لم يوفَّ ثامناً:	
ــة، ولهــا مــا  التفاســر والأقــوال؛ إذ إنَّ هــذه الآراء صــدرت عــن حجــج قويَّ

ــياق. ــة أو الس ــة العربي ــن جه ــا م ــا ويؤيِّده يعضده

بعـض عبـارات الزمخشري التـي أطلقها في حديثه عـن هذه البـدع محلُّ نظر؛  تاسعاً:	
إذ إنَّ بعـض هـذه الآراء صـدرت عـن علماء أفاضل ومشـايخ أكابـر، فكان 

ينبغـي مراعـاة ذلـك وإجالل العلـم وأهله عـن مثـل تلك العبـارات. 

عــرض البحــث جملــة مــن أســباب حكــم الزمخــري عــى المســائل  عاشراً:	
التفاســر، وهــي: بــدع  مــن  ــا  بأنَّ المدروســة 

1- مخالفة الأحكام النحوية والصرفية. 	

2- ضعف المعنى ومخالفته للأدلة. 	

3- مخالفة السياق. 	

4- مخالفة النظم القرآني. 	

5- مخالفة رأي جمهور المفسرين. 	

ــن  ــك م ــوع، وذل ــذا الموض ــة له ــة ومعالج ــد دراس ــث بمزي ــوصي البح ي حادي عشر:	
خــال توســيع نطــاق البحــث في كتــب التفاســر، فالفكــرة طريفــة وليــدة، 

ومياديــن النظــر فيهــا مــا زالــت رحبــة واســعة.

لًا وآخــراً، وصــى الله  ــه القلــم، والحمــد لله أوَّ  هــذا مــا تيــرَّ إعــداده، وجــرى ب
م عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن. وســلَّ
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ثبت المصادر والمراجع

الإتقــان في علــوم القــرآن: جــال الديــن الســيوطي، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، •	
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــامية، المملك ــؤون الإس وزارة الش

ارتشــاف الــرب: أبــو حيــان، تحقيــق د. رجــب عثــان محمــد، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، •	
الطبعــة الأولى، 1418هـ/1998م.

ــعود •	 ــو الس ــعود: أب ــر أبي الس ــم = تفس ــاب الكري ــا الكت ــليم إلى مزاي ــل الس ــاد العق إرش
ــروت.  ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــادي، دار إحي الع

إســفار الفصيــح: أبــو ســهل الهــروي، تحقيــق أحمــد قشــاش، الجامعــة الإســامية، المدينــة •	
ــورة، 1420هـ.  المن

ــالة، •	 ــة الرس ــي، مؤسس ــن الفت ــق د. عبدالحس ــراج، تحقي ــن ال ــو: اب ــول في النح الأص
ــة، 1420هـــ/1999م.  الرابع ــة  الطبع ــروت،  ب

إعــراب القــرآن: النحــاس، تحقيــق د. زهــر غــازي زاهــد، عــالم الكتــب، بــروت، الطبعــة •	
الثانيــة، 1405هـ/1985م. 

ــن •	 ــي الدي ــد محي ــه محم ــى ب ــاري، اعتن ــركات الأنب ــو ال ــاف: أب ــائل الخ ــاف في مس الإنص
ــروت، 1419هـــ/ 1998م.  ــة، ب ــة العصري ــد، المكتب عبدالحمي

ــن المنــر، مطبــوع مــع الكشــاف عــن •	 ــزال: اب ــه الكشــاف مــن الاعت ــا تضمن الإنصــاف في
ــروت.  ــر، ب ــل، دار الفك ــوه التأوي ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي حقائ

أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل: البيضــاوي، تحقيــق محمــد عبدالرحمــن المرعشــي، دار إحيــاء •	
الــراث العــربي، بــروت الطبعــة الأولى، 1418هـ. 

إيضــاح الوقــف والابتــداء: أبــو بكــر الأنبــاري، تحقيــق محيــي الديــن عبدالرحمــن رمضــان، •	
مطبوعــات مجمــع اللغة العربيــة، دمشــق، 1391هـــ/ 1971م. 

ــة، •	 ــة الثاني ــاء، الطبع ــدار البيض ــة، ال ــاد الحديث ــاَري، دار الرش ــدالله الغُ ــر: عب ــدع التفاس ب
1986م.  1406هـ/ 

ــراث، •	 ــم، دار ال ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق محم ــي، تحقي ــرآن: الزرك ــوم الق ــان في عل البره
ــة، 1404هـــ/ 1984م.  القاهــرة، الطبعــة الثالث
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البيــان في غريــب إعــراب القــرآن: أبــو الــركات بــن الأنبــاري، تحقيــق د. طــه عبــد الحميــد •	
طــه، الهيئــة المصريــة العامة للكتــاب، مــر، 1400هـــ/ 1980م. 

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: محمــد مرتــى الحســيني الزبيــدي، سلســلة تصدرها •	
وزارة الإعــام في الكويــت، مطبعــة حكومــة الكويت. 

ــرة، •	 ــراث، القاه ــة دار ال ــر، مكتب ــد صق ــق أحم ــة، تحقي ــن قتيب ــرآن: اب ــكل الق ــل مش تأوي
ــة، 1393هـــ/ 1973م.  ــة الثاني الطبع

التبيــان في إعــراب القــرآن: العكــري، تحقيــق عــي محمــد البجــاوي، النــاشر عيســى البــابي •	
الحلبــي وشركاه. 

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، 1884م. •	

التذييــل والتكميــل: أبــو حيــان الأندلــي، تحقيــق د. حســن هنــداوي، دار القلــم، دمشــق، •	
كنــوز إشــبيليا، الريــاض، الطبعــة الأولى. 

حــه محمــد ســالم هاشــم، دار الكتــب •	 التســهيل لعلــوم التنزيــل: ابــن جــزي، ضبطــه وصحَّ
العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1415هـــ/ 1995م. 

تســهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد: ابــن مالــك، تحقيــق محمــد كامــل بــركات، دار الكاتــب •	
العــربي، 1387هـ/ 1967م. 

ــس •	 ــون، المجل ــدوي المخت ــد ب ــق محم ــتويه، تحقي ــن درس ــه: اب ــح وشرح ــح الفصي تصحي
ــرة، 1425هـــ/ 2005.  ــامية، القاه ــؤون الإس ــى للش الأع

ــة •	 ــوزي، مطبع ــوض الق ــق د. ع ــارسي، تحقي ــي الف ــو ع ــيبويه: أب ــاب س ــى كت ــة ع التعليق
ــانة، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1410هـــ/ 1990م.  الأمـ

ــب •	 ــيوطي، دار الكت ــال الأس ــق ج ــة، تحقي ــن عرف ــد ب ــن محم ــد ب ــة: محم ــن عرف ــر اب تفس
ــة الأولى، 2008م.  ــروت، الطبع ــة، ب العلمي

تفســر البحــر المحيــط: أبــو حيــان الأندلــي، تحقيــق عــادل أحمــد عبدالموجــود وعــي محمــد •	
معــوض، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الثانية، 1428هـــ/ 2007م. 

سلسلة •	 سعود،  بن  محمد  الإمام  بجامعة  علمية  رسائل  مجموعة  الواحدي،  البسيط:  التفسير 
الرسائل الجامعية، أشرف على طباعته د. عبد العزيز بن سطام آل سعود و د. تركي العتيبي. 
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ــد •	 ــق د. محم ــاني، تحقي ــب الأصفه ــرة(: الراغ ــة والبق ــاني )الفاتح ــب الأصفه ــر الراغ تفس
ــا، 1420هـــ/ 1999م.  ــة طنط ــيوني، جامع بس

تفســر الراغــب الأصفهــاني )النســاء والمائــدة(: الراغــب الأصفهــاني، تحقيــق د. هنــد بنــت •	
محمــد بــن زاهــد سردار، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 

الطبعــة الأولى، 1422هـ/ 2001م. 

ــاض، •	 ــم، دار الوطــن، الري ــاسر إبراهي ــق ي ــو المظفــر الســمعاني، تحقي تفســر الســمعاني: أب
الطبعــة الأولى، 1418ه/ 1997م. 

تمهيــد القواعــد بــرح الفوائــد: ناظــر الجيــش، تحقيــق د. عــي محمــد فاخــر وآخريــن، دار •	
الســام للطباعــة والنــر، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1428هـــ/ 2007م. 

تهذيــب اللغــة: الأزهــري، تحقيــق عبدالســام هــارون وآخريــن، الــدار المصريــة للتأليــف •	
والترجمــة، الطبعــة الأولى. 

توضيــح المقاصــد والمســالك بــرح ألفيــة ابــن مالــك: المـــرادي، تحقيــق أحمــد محمــد عزوز، •	
المكتبــة العصريــة، بيروت، الطبعــة الأولى، 1426هـــ/ 2005م. 

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن: أبــو جعفــر الطــري، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة •	
الرســالة، الطبعــة الأولى، 1420 هـــ/ 2000م. 

الجامــع الصحيــح = صحيــح البخــاري: البخــاري، تحقيــق محــب الديــن الخطيــب، ترقيــم •	
ــة الأولى،  ــرة، الطبع ــلفية، القاه ــة الس ــي، المكتب ــؤاد عبدالباق ــد ف ــه محم ــه وأحاديث أبواب

1400هـ. 

الجامـع لأحـكام القـرآن المعـروف بتفسير القرطبي: أبو عبـدالله القرطبـي، تحقيـق د. عبدالله •	
بـن عبدالمحسـن التركي، مؤسسـة الرسـالة، بيروت، الطبعـة الأولى، 1427هــ/ 2006م. 

ــم •	 ــد ندي ــاوة ومحم ــن قب ــر الدي ــق د. فخ ــرادي، تحقي ــاني: الم ــروف المع ــداني في ح ــى ال الجن
ــة الأولى، 1413هـــ/ 1992م.  ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــل، دار الكت فاض

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي: شهاب الدين الخفاجي، دار صادر - بيروت. •	

حاشــية الغــزي عــى شرح الجاربــردي: الغــزي، مجموعــة الشــافية، عــالم الكتــب، بــروت، •	
الطبعــة الثالثة، 1404هـــ/ 1984م. 
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اء الســبعة: أبــو عــي الفــارسي، تحقيــق بــدر الديــن قهوجــي وبشــر جويجــاتي، •	 الحجــة للقــرَّ
دار المأمــون، دمشــق، الطبعة الأولى، 1404هـــ/ 1984م. 

الخصائص: ابن جني ، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية. •	

الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون: الســمين الحلبــي، تحقيــق د. أحمــد الخــراط، دار •	
القلــم، دمشــق. 

ديــوان ذي الرمــة: شرح أحمــد الباهــي، روايــة أبي العبــاس ثعلــب، تحقيــق د. عبدالقــدوس •	
أبي صالــح، مؤسســة الإيــان، بــروت، الطبعــة الأولى، 1402هـــ/ 1982م. 

رصــف المبــاني في شرح حــروف المعــاني: المالقــي، تحقيــق د. أحمــد الخــراط، مطبوعــات مجمــع •	
ــق.  ــة العربية بدمش اللغ

روح المعاني: الألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. •	

زاد المســر في علــم التفســر: أبــو الفــرج عبدالرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي، تحقيــق: •	
زهــر شــويش، المكتــب الإســامي، بــروت، الطبعــة الثالثــة، 1404ه/ 1984م. 

الزاهــر في معــاني كلــات النــاس: أبــو بكــر الأنبــاري، تحقيــق د. حاتــم الضامــن، مؤسســة •	
الرســالة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1412هـــ/ 1992م. 

سر صناعــة الإعــراب: ابــن جنــي، تحقيــق د. حســن هنــداوي، دار القلــم، دمشــق، الطبعــة •	
الثانيــة، 1413هـ/ 1993م. 

ــب •	 ــر: الخطي ــم الخب ــا الحكي ــة بعــض معــاني كلام ربن ــة عــى معرف ــر في الإعان الــراج المن
الشربينــي، مطبعــة بــولاق، القاهــرة، 1285هـــ. 

ــف •	 ــة التألي ــة لجن ــي، مطبع ــز الميمن ــق عبدالعزي ــري، تحقي ــد البك ــو عبي ــئ: أب ــمط اللآل س
ــر، 1354هـــ/ 1936م.  ــة والن والترجم

الشــافية في علــم التصريــف: ابــن الحاجــب، تحقيــق د. حســن العثــان، المكتبــة المكيــة، مكــة •	
المكرمــة، الطبعــة الأولى 1415هـ/ 1995م. 

شرح التســهيل: ابــن مالــك، تحقيــق د. عبدالرحمــن الســيد ود محمــد بــدوي المختــون، دار •	
هجــر، مــر، الطبعــة الأولى، 1410هـــ/ 1990م. 
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شرح شــافية ابــن الحاجــب: الخــر اليــزدي، تحقيــق د. حســن العثــان، مؤسســة الريــان، •	
بــروت، الطبعــة الأولى، 1429هـــ/ 2008م. 

شرح شــافية ابــن الحاجــب: الــرضي، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبدالحميــد وآخريــن، دار •	
إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى، 1426هـــ/ 2005م. 

شرح شــافية ابــن الحاجــب: النيســابوري، رســالة علميــة، تحقيــق د. ثريــا عقــاب، جامعــة أم •	
القرى، مكــة المكرمة، 1412هـــ/ 1992م. 

شرح شــواهد شرح الشــافية للــرضي: البغــدادي، ملحــق بــرح الشــافية للــرضي، تحقيــق •	
ــة  ــروت، الطبع ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــن، دار إحي ــد وآخري ــن عبدالحمي ــي الدي ــد محي محم

الأولى، 1426هـــ/ 2005م. 

ــوب، دار •	 ــل يعق ــق د. إمي ــراباذي، تحقي ــن الأس ــب: رضي الدي ــن الحاج ــة اب شرح كافي
ــة، 1428هـــ/ 2007م.  ــة الثاني ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي الكت

ــدي، مركــز البحــث •	 ــق د. عبدالمنعــم أحمــد هري ــالك، تحقي ــن مـ ــة الشــافية: اب شرح الكافي
ــة  ــوريا، الطبع ــون، س ــرى، دار المأم ــة أم الق ــامي بجامع ــراث الإس ــاء ال ــي وإحي العلم

الأولى، 1402هـــ/ 1982م. 

شرح كتــاب ســيبويه: الســرافي، تحقيــق أحمــد حســن مهــدلي وعــي ســيد عــي، دار الكتــب •	
العلميــة، بيروت، الطبعــة الأولى، 1429هـــ/ 2008م. 

شرح المفصل: ابن يعيش، عالم الكتب، بيروت. •	

شرح الملوكــي في التصريــف: ابــن يعيــش، تحقيــق د. محمــد حســن المحرصــاوي، مطبعــة دار •	
الكتــب والوثائق القوميــة، القاهرة، 1433هـــ/ 2012م. 

شواذ القراءات: الكرماني، تحقيق د. شمران العجلي، مؤسسة البلاغ، بيروت. •	

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة: الجوهــري، تحقيــق أحمــد عبدالغفــور عطّــار، دار •	
العلــم للملايــن، بــروت، الطبعــة الرابعــة، 1410هـــ/ 1990م. 

العــن: الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، تحقيــق د. مهــدي المخزومــي و د. إبراهيم الســامرائي، •	
ــة الهلال.  دار ومكتب
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ــي، دار •	 ــمران العج ــق د. ش ــاني، تحقي ــود الكرم ــل: محم ــب التأوي ــر وعجائ ــب التفس غرائ
ــروت.  ــرآن، ب ــوم الق ــة عل ــدة، مؤسس ــة، ج القبل

ــابوري، •	 ــي النيس ــن القم ــابوري: الحس ــر النيس ــان = تفس ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق غرائ
ــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1416هـــ.  ــا عمــرات، دار الكتــب العلمي ــق زكري تحقي

فتــح القديــر: الشــوكاني، تحقيــق د. عبدالرحمــن عمــرة، دار الوفــاء، مــر، الطبعــة الثانيــة •	
1418هـ/ 1997م. 

ــة •	 ــزة دبي الدولي ــي، جائ ــن الطيب ــب: شرف الدي ــاع الري ــن قن ــف ع ــب في الكش ــوح الغي فت
ــة الأولى، 1434هـــ/  2013م.  ــارات، الطبع ــم، الإم ــرآن الكري للق

الفصيح: أبو العباس ثعلب، تحقيق د. عاطف مدكور، دار المعارف، القاهرة. •	

القطــع والائتنــاف: أبــو جعفــر النحــاس، تحقيــق د. عبدالرحمــن المطــرودي، عــالم الكتــب، •	
المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى، 1413هـــ/ 1992م. 

ــو بــر عمــرو بــن عثــان، تحقيــق د. عبدالســام هــارون، دار الجيــل، •	 كتــاب ســيبويه: أب
ــة الأولى.  ــروت، الطبع ب

الكتــاب الفريــد في إعــراب القــرآن المجيــد: المنتجــب الهمــذاني، تحقيــق محمــد نظــام الديــن •	
ــة الأولى، 1427هـــ/  ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي ــان، المملك ــة دار الزم ــح، مكتب الفتي

2006م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري، دار الفكر. •	

الكشـف والبيـان عن تفسير القـرآن: أحمد بـن محمد بـن إبراهيم الثعلبـي، تحقيـق: الإمام أبي •	
محمـد بـن عاشـور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1422هــ/ 2002م. 

لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل = تفســر الخــازن: الخــازن، تحقيــق عبدالســام محمــد عــي، •	
دار الكتــب العلمية، بــروت، الطبعــة الأولى، 1425هـ/ 2004م. 

اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب: العكــري، تحقيــق د. غــازي مختــار طليــات ود. •	
عبدالإلــه نبهــان، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة الأولى، 1416هـــ/ 1995م. 

ــي، عــادل أحمــد عبدالموجــود •	 ــن عــادل الحنب ــن عــي ب ــاب: عمــر ب ــوم الكت ــاب في عل اللب
ــة الأولى، 1419هـــ/ 1998م.  ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــوض، دار الكت ــد مع ــي محم وع



غازي بن خلف العتيبي

157 مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع4 )شوال – ذو الحجة 1441هـ / يونية – أغسطس 2020م(

لسان العرب: ابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ/ 1994م. •	

ــه •	 ح ــه وصحَّ ــمي، راجع ــن القاس ــال الدي ــد جم ــمي: محم ــر القاس ــل = تفس ــن التأوي محاس
ــة الأولى، 1376هـــ/  ــر، الطبع ــة، م ــب العربي ــاء الكت ــي، دار إحي ــؤاد عبدالباق ــد ف محم

1957م. 

المحتســب في تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات: ابــن جنــي، تحقيــق عــي النجــدي وآخريــن، •	
وزارة الأوقــاف المصريــة، القاهــرة، 1424هـــ/ 2004م. 

المحــرر الوجيــز: ابــن عطيــة، تحقيــق عبدالســام عبدالشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة، •	
بــروت، الطبعــة الأولى، 1422هـــ/ 2001م. 

ــب •	 ــداوي، دار الكت ــد هن ــق د. عبدالحمي ــيده، تحقي ــن س ــم: اب ــط الأعظ ــم والمحي المحك
العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1421هـــ/ 2000م. 

مختصر في شواذ القرآن: ابن خالويه، مكتبة المتنبي، القاهرة. •	

المخصص: ابن سيده، دار الكتب العلمية، بيروت. •	

ــركات، دار الفكــر، •	 ــد: ابــن عقيــل، تحقيــق د. محمــد كامــل ب المســاعد عــى تســهيل الفوائ
دمشــق، 1400هـــ/ 1980م. 

المســند الصحيــح = صحيــح مســلم: مســلم بــن الحجــاج، تحقيــق محمــد فــؤاد عبدالباقــي، •	
دار إحيــاء الــراث، بــروت. 

مشــكل إعــراب القــرآن: مكــي القيــي، تحقيــق د. حاتــم الضامــن، دار البشــائر، دمشــق، •	
ــة الأولى، 1424هـ/ 2003م.  الطبع

المصبــاح المنــر: الفيومــي، تحقيــق د. عبدالعظيــم الشــناوي، دار المعــارف، القاهــرة، الطبعــة •	
الثانيــة. 

معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن = تفســر البغــوي: الحســن بــن مســعود بــن محمــد البغوي، •	
ــة الأولى، 1409هـــ/  ــاض، الطبع ــة، الري ــن، دار طيب ــر وآخري ــدالله النم ــد عب ــق محم تحقي

1989م. 

ــرة، •	 ــي، القاه ــة الخانج ــة، مكتب ــود قراع ــدى محم ــق د. ه ــش، تحقي ــرآن: الأخف ــاني الق مع
ــة الأولى، 1411هـــ/ 1990م.  الطبع
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معاني القرآن: الفراء، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، 1403هـ/ 1983م. •	

معــاني القــرآن الكريــم: أبــو جعفــر النحــاس، تحقيــق محمــد عــي الصابــوني، مركــز إحيــاء •	
الــراث، مكــة المكرمــة، الطبعــة الأولى، 1408هـــ/ 1988م. 

ــب، •	 ــالم الكت ــلبي ، ع ــده ش ــل عب ــق د. عبدالجلي ــاج، تحقي ــه: الزج ــرآن وإعراب ــاني الق مع
ــة الأولى، 1408هـــ/ 1988م.  ــروت، الطبع ب

معجــم مقاييــس اللغــة: أحمــد بــن فــارس، تحقيــق د. عبدالســام محمــد هــارون، دار الفكــر، •	
1979م.  1399هـ/  بيروت، 

ــد •	 ــد محم ــق أحم ــي، تحقي ــم: الجواليق ــروف المعج ــى ح ــي ع ــكلام الأعجم ــن ال ب م ــرَّ المع
ــة، 1389هـــ/ 1969م.  ــة الثاني ــة، الطبع ــب المصري ــاكر، دار الكت ش

مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب: عبــدالله بــن يوســف، ابــن هشــام، د. مــازن المبــارك •	
ومحمــد عــي حمــدالله، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة الأولى، 1384هـــ/ 1964م. 

ــة الأولى، •	 ــق، الطبع ــر، دمش ــرازي، دار الفك ــد ال ــرازي: محم ــر ال ــب = تفس ــح الغي مفاتي
1401هـــ/ 1981م. 

المفصــل في صنعــة الإعــراب: الزمخــري، تحقيــق د. عــي بــو ملحــم، دار ومكتبــة الهــال، •	
بــروت، الطبعــة الأولى، 1993م. 

المقتضب: المبرد، د. محمد عبدالخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت. •	

ــة •	 ــي، مؤسس ــف المرعش ــق د. يوس ــداني، تحقي ــرو ال ــو عم ــدا: أب ــف والابت ــى في الوق المكتف
الرســالة، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1407هـــ/ 1987م. 

ــة، •	 ــاوة، دار المعرف ــن قب ــر الدي ــق د. فخ ــور، تحقي ــن عصف ــف: اب ــر في التصري ــع الكب الممت
ــة الأولى، 1407هـــ/ 1987م.  ــروت، الطبع ب

ــق عليــه شريــف العــدوي، دار •	 منــار الهــدى في بيــان الوقــف والابتــدا: أحمــد الأشــموني، علَّ
الكتــب العلمية، بــروت، الطبعــة الأولى، 1422هـــ/ 2002م. 

ام، سلســلة •	 ــة في شرح الشــافية: الأنصــاري، تحقيــق د. رزان يحيــى خــدَّ المناهــج الكافي
إصــدارات الحكمــة، بريطانيــا، الطبعــة الأولى، 1424هـــ/ 2003م. 
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